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 تقديم

 فضيلة الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين

 

 

ّالحمد الله الذي رفع قدر العلم وأهله، ورغب في تحصيله ونيله، وأشهد 

ّأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له في عبادته وملكه وأمره ونهيه، وأشهد أن  ّ

ُمحمدا عبده ورسوله الذي ع ّالعلم بقوله وفعله، صلى االله عليه وسلم لّم ً

 :وعلى آله وصحبه، أما بعد

ِّفقد قرأت هذه الرسالة في ترجمة الشيخ حمود بن عبداالله التويجري  رحمه ُ

َّوأكرم مثواه، كتبها أحد تلاميذه وهو الشيخ عبدالعزيز بن محماالله  ُ بن د َ

كره من أخلاق الشيخ عبداالله السدحان، وقد أحسن فيما كتب وانتقى، وما ذ

 وآدابه وعلومه وفوائده ومصنّفاته وتلاميذه ومشايخه وأعماله، رحمه االلهحمود 

َّفيما كتبه اكتفاء بالإشارة إلى بعض آثار هذا الشيخ ومآثره، مما وقد اختصر  ً

ٌيحصل به معرفة كافية لهذا الشيخ العالم الكبير، ورجاء الاقتداء به في سيرته  ٌ

َثناء عليه والدعاء له، جزاء ما خدم به العلم والشرع وكافح وعمله، ورجاء ال

َونافح ورد على الشبهات والأخطاء والبدع، مما يرجى له به جزيل الأجر من  ُ ََّّ

 .َّاالله تعالى، ونسأل االله أن يتغمده برحمته، ويدخله فسيح جنّته

ّأعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلمتعالى واالله 
َّ. 

 

 عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين                                       

 عضو إفتاء متقاعد

 هـ٥/١٠/١٤٢٧



٦  وء اد 

 

                                            مقدمة

 

َّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والس
َ ِّلام على أشرف المرسلين، نبيِّ نا محمد َ

 :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

ِّيختلف الناس في علو مراتبهم وشريف منازلهم بحسب ما يتمايزون به ف ُُ ُ

 .من الصفات الحميدة

ِّوميزان التفاضل في ذلك راجع إلى كثرة تحصيلهم واتصافهم بجميل  ٌ

 ـ  ُالصفات وكريمها، وقد يتقارب جماعة من الناس ـ أو يتقارب أكثرهم ٌُ

ًلاشتراكهم في صفات كريمة تتفق نوعا أو عد َّ
ٍ

 .دًا

ّ أن أفرادا من الناس قد يصلون إلى منزلة يصعب الوصول إليها والرقي إلى ّإلا ُّ ُ َ ًُ
ِ

ّ

 ،٣٥: فــصلت m n  o   p q r s     t       u   v w Z ]ا، ـــــمرتبته

[ s t  u v w xy z {  | }       Z ٢١: الحديــــــــــد،[ a 

b     c de f g h     i Z ٧٤: آل عمران 

ُل أولئك الأكارم الأماجد تتوق النفوس إلى معرفة ّأن مث: شاهد المقال

ُّسيرهم، بل يدفعها فضول محمود إلى التشوف والتتبع لأ ُّ ٌ ٌُ ُ
َ

ِ
ًخبارهم وأحوالهم جملة  ُ

 .ًوتفصيلا

ف مشهور في  ومصنٌِّ فمن أولئك الأفذاذ عالم غيور؛وإذا كان ذلك كذلك

رحمه االله الله التويجري ا الشيخ حمود بن عبد: أعني بذلك،دفاعه عن قلعة الشريعة

 .ن ليستفيد منها طلبة العلمَّدوُ بأن تٌّ فسيرة هذا الشيخ وأمثاله حري،تعالى



٧  ة ا د

 ذلك لعظيم ،ني أهل التصنيف بتراجم العلماء وأكثروا في هذا البابُوقد ع

ب على معرفة سِّالأثر المترت
ِ

 . القوميرَ

ن ذُومما يحس
ِ

فين بتدوين التراجم وبيان  شيء من عناية المصنُِّه في هذا إيرادُكر

 : فأقول،شيء من فوائد التراجم

إن كلام أهل العلم في العناية بجانب الترجمة للأئمة الأعلام واضح وجلي، 
ّ ٌ ّ

ُما ذكره الإمام الحافظ ابن : ومن شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر

يعني » دريستوالي التأسيس بمعالي محمد بن إ«َحجر رحمه االله تعالى في كتابه 

َالحمد الله الذي جعل نجوم «: َالإمام الشافعي رحمه االله تعالى، حيث قال الحافظ

ّالسماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض ـ وهم 
ً

ّالعلماء ـ هداية من ظلمات الجهل وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء،  ً

»ِّفي الزينة والضياءّكما فضل بعض النجوم على بعض 
)١(

. 

ًلكن ذكرت جماعة من الأفاضل «: »وفيات الأعيان«وقال ابن خلكان في  ُ

ّالذين شاهدتهم ونقلت عنهم، أو كانوا في زمني ولم أرهم؛ ليطلع على حالهم  ُ

»من يأتي بعدي
)٢(

. 

 » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب«وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه 

ُفهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن «: يقولـ » معجم الأدباء«المعروف بــ 
ُ ٍ

ُالمجيد والحديث المفيد، وبصناعتهم تنال الإمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر  ُ

َالسلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستنباطهم يعرف الحلال من  ُّ

»الحرام
)٣(

. 

                                                
).٢٥ص( »توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس« ) ١(

).١/٢٠( المقدمة »وفيات الأعيان« ) ٢(

. )١/٣٢( »معجم الأدباء« ) ٣(



٨  وء اد 

عنوان «في مقدمة كتابه يقول ) هـ ٧١٤المتوفى في عام ( وهذا الغبريني 

ُالدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية وذلك بحيث يعلم «: »ِّ

َطالب العلم الأئمة »ّ الذين بهم يقتدى، وبسلوك سننهم السوي يهتدىُ
)١(

. 

َإن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سيرهم مكسب كبير، وتجارة رابحة  َ َ

ِ
ّ

 العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد ُلطالب العلم، فإذا قرأ طالب

ًبصيرة وتنورا في سلوك طريقه، وفي المقابل يعلم مكا ُّ من النقص والخلل في ً

 .ذاته وسيرته

 :اً على بدء يقال أيضاًوعود

إن معرفة سير
ِ
َ

 أخبارهم ورحلاتهم  على تدوينَ العلماء والحرصّ

ُوجهودهم سنَّ ِّين والمتأخرين، يشهد لهذا ِّ ماضية عند أهل العلم المتقدمةٌُ

ُويؤكده عشرات ـ بل مئات ـ الكت ُ ِّ ِّب المتضمنة في مجموعها لآلاف ُ

 .التراجم

ُوقد تفنَّن أهل العلم رحمهم االله في تصنيفهم لكتب التراجم، فمنهم من 

ِّأفرد ترجمة مستقلة عن إمام معين، مثل الإمام الموفق بن أحمد المكي حينما أفرد  َّ
ً ًّ

مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفةًترجمة 
رحمه االله تعالى، وفعل مثله  )٢(

الكردي
)٣(

أخبار أبي «فكتب في مناقب الإمام أبي حنيفة، والصيمري له كتاب  

 .»حنيفة وأصحابه

ăسى الزواوي أفرد مصنَّفا مستقلاوهذا الإمام القاضي عي  في ترجمة الإمام ً

 .مالك رحمه االله تعالى

                                                
 . )٢٠-١٩ص( »عنوان الدراية« ) ١(

.»مناقب أبي حنيفة«: واسم كتابه ) ٢(

.»مناقب أبي حنيفة«: واسم كتابه ) ٣(



٩  ة ا د

ازيَّوهم ابن أبي حاتم الرـ ربعة ة أَّوأفرد أئم
)١(

البيهقيو 
)٢(

 وابن 

كثير
)٣(

 وابن حجر
)٤(

رحمه االله مصنفات مستقلة في ترجمة الإمام الشافعي ـ 

 .تعالى

اتأفردوا مصنَّفـ  ابن الجوزي وغيره افظكالحـ ة َّوهناك أئم
ٍ

 في ً مستقلة

 .مناقب الإمام أحمد

ًونحا بعض أهل العلم منحى آخر، فأفردوا ً كتبا مستقلة في ترجمة طبقة ُ ً ُ

َمعينة يشتركون في عصر أو قطر أو علم أو مذهب، فهناك من أفرد بعض 
ِ

ُ َّ

 :ّاع المذاهب بمصنَّف مستقل، مثلأتب

 .كنويَّلأبي الحسنات الل» ةَّة في تراجم الحنفيَّالفوائد البهي«

 .ر الدارميين بن عبدالقادِّ الدّلتقي» َّالطبقات السنية في تراجم الحنفية«و

 .للقرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية«و

للقاضي » ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك«و

 .عياض

 .كيبُّْللس» طبقات الشافعية الكبرى«و

 .لابن هداية الحسيني» طبقات الشافعية«و

 .للقاضي ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة«و

 .لابن رجب» قات الحنابلةيل على طبالذ«و

 .لابن عبدالهادي» الذيل على طبقات ابن رجب «و

                                                
 .»ناقبهآداب الشافعي وم« :واسم كتابه ) ١(

.»مناقب الشافعي«: واسم كتابه ) ٢(

 .»مناقب الإمام الشافعي«: واسم كتابه ) ٣(

 .»توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس«: واسم كتابه ) ٤(
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ّومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العلم ونوع الفن والتخص  : صّ

 .ين، وقد صنف فيها الداودي والسيوطيِّطبقات المفسر

 »ِّطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها« :ِّوطبقات المحدثين مثل

 .صبهانيلأبي الشيخ الأ

َّوطبقات الحفاظ، وقد صنَّف فيها الإمام الذهبي كتابا سماه تذكرة «: ً

 .»الحفاظ

َّوطبقات القراء، وقد صنَّف فيها الإمام الذهبي أيضا كتابا سماه ًَّ معرفة «: ً

 .»َّالقراء الكبار

ُبغية الوعاة«حاة، وقد صنَّف فيها السيوطي كتاب وطبقات النُّ ُ«. 

ăوهلم جرا... عةِبيْصَُنَّف فيها ابن أبي أ الأطباء، وصوطبقات ّ. 

َّوكما سلف آنفا؛ فمنهم من أفرد علماء قطر معين، مثل
ُ ً:  

 .للخطيب البغدادي» تاريخ بغداد«

 .للحافظ ابن عساكر» تاريخ دمشق«و

 .ُللحافظ أبي نعيم الأصبهاني» تاريخ أو أخبار أصفهان«و

 .»َلب في تاريخ حلببُغية الط«وتاريخ حلب لابن العديم، واسمه 

تاريخ إربل«و
)١(

 .لابن المستوفي» 

 : ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر

 .للذهبي» تاريخ الإسلام«

 .لابن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة«و

                                                
ِإربل  )١(

ْ
ِ

دة مكسورة ولام بوزن إثمدَّبالكسر ثم السكون وباء موح: 
ِ

ْ  »معجم البلدان« انظر .ِ

)١/١٣٧(.
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 ... للشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع«و

 .إلى غير ذلك من أنواع التراجم

مة حمود بن عبد ّ عن الشيخ العلاً موجزةاً فهذا كتاب يجمع أخبار؛اًختام

 والقصد من ذ،رحمه االله تعالىاالله التويجري 
ِ

كر هذه المواقف والأخبار أن يأخذ 

ليحذو ـ وبخاصة طالب العلم ـ  فيها َّالإنسان الدروس والعبر وأن يتبصر

 .اً ودفاعً وتعليماً وعملاًذو العلماء في عظيم عنايتهم بالعلم تحصيلاحَ

 :وقبل الشروع في بيان المقصود أقول

 لكراهته ـ اă لو كان حيـ كتابتي هذا الكتاب لا يرضى به الشيخ حمود ّإن

 لكن بعد موته فهو من باب المصلحة الشرعية لبيان ،الشديدة للثناء والمدح

 .فيندود على المخالُّشيء من سيرته وجميل أخباره وطريقته المنهجية في الر

 رحمه ـ بعض المعروف لشيخي حمود ّ وردّولعل هذا العمل من باب البر

 خيرّا فلم أر ولم أسمع إلاً خمسة عشر عامةَّ الذي عرفته مدـاالله تعالى 
ً

 من ا

 .صح وتوجيه وإهداءُة وتقدير ودعاء ونَّمحب

 يتهِّ وبارك في ذر،ا وجعل الفردوس الأعلى مثواهًفرحم االله تعالى الشيخ حمود

 .وأحفاده

 

 د بن عبداالله السدحانَّ عبدالعزيز بن محم.د

 هـ١٤٢٧



١٢  وء اد 

نبذة من سیرتھ الذاتیة والعلمیة
)١(

 

 

عبداالله حمود بن  و الحجة أبّق قويِّف المحقاهد المصنَِّّهو الشيخ العالم الز

 .عبداالله التويجري

لوُ
ِ

 ة يوم الجمعة في الخامس عشر من شهر ذي الحجةعَمَجَْد في مدينة الم

 .سنة أربع وثلاثين بعد المائة الثالثة والألف

 .ة في ذلك الوقتّ الغنيسرَُ من الأدّعَُه تُكانت أسرت

 :نشأتھ *
 .توفي والده وعمره ثمان سنين* 

 مع أخيهًفنشأ يتيما* 
  ـ بعد رعاية االله تعالى ـا اهمفي بيت صلاح ترع )٢(

                                                
مستفاد ـ قة في ثنايا هذا الكتاب ِّ إلى نبذ متفرًإضافةـ  المبحث من سيرة الشيخ أغلب ما في هذا ) ١(

 .ع بعدَطبُمن كتاب الشيخ عبدالكريم بن حمود في ترجمة أبيه الشيخ حمود، والكتاب لم ي

هو الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله بن حمود التويجري، من أهل العلم والتصنيف، وهو أصغر من  ) ٢(

ُا ترى فيه آثارً وقورًا، زرته في داره بالمجمعة فرأيت رجلاً بسنة وعشرة أشهر تقريبالشيخ حمود ُ 

 .ّهد، وكان معروفا بجمال الخطُّالعبادة والز

ة لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي َّالشهب المرمي«: وقد أهداني كتابين من مؤلفاته هما

 .»ام من التنبيهاتَّفي تراجم علماء نجد لابن بس َّالإفادات عما« و»بالأدلة النقلية والعقلية

ا ًم مشكورَّ عن أبيه فتكرً مختصرةًحمن وطلبت منه نبذةَّه الشيخ عبداالله بن عبدالر ابنَُوقد هاتفت

رين لوالده َ كتابين آخَّ وأرسل إليـحسب طلبي ـ ا ă جدً مختصرةًحابة صدر فكتب لي سيرةَوبر

م ّتيسير العلا«وكتاب  ،» من الأعرابص َّ النبيّ على من زعم أندَّّمنشور الصواب في الر«: هما

رحمه االله ـ ا لوالده ăطن خَّا تتضمً أوراقَّ، كما أرسل إلي»ببيان ما في منتخب المغيري من الأوهام

 .ـتعالى 

   =                                :ّوإليك ما كتبه إلي الشيخ عبداالله عن والده
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ٌّأم

)١(
 .مشفقة 

                                                
 .حمن بن عبداالله بن حمود بن عبدالرحمن بن حمود بن مقحم بن عبد االله التويجريهو عبدالر«   =

ه والدته هيا ُ، وتولت تربيتًهـ، ولما بلغ الخامسة توفي والده ونشأ يتيما١٣٣٧لد في مدينة المجمعة سنة وُ

 .عالىد بن عبداالله الفاخري، وتركت الزواج من أجله وأخيه الشيخ حمود رحمهما االله تَّبنت محم

 بسبب ما يحصل من الأطفال من ّتعلم القرآن والكتابة عند الشيخ أحمد الصانع، ولكنه لم يستمر 

َّ من الذهاب فأكمل حفظ القرآن في البيت حتى أتمه، ثمةي عليه، فمنعته الوالدِّالتعد  لما كبر ّ

الفقه ، فدرس عليه في شتى الفنون كـ رحمه االله تعالى ـألتحق بدروس الشيخ العنقري 

ّ، وقرأ على الشيخ الخيال »المغني«والتوحيد والعربية وغيرها، وكذا الشيخ ابن حميد قرأ عليه في 

: ا، وكان يختم في رمضان ختمتينً في مسجد المرقب قرابة الثلاثين عامَ الناسَّفي العربية، وقد أم

ِّواحدة في التراويح والأخرى في القيام، وقد وجه للقضاء في زمن الملك ه ِّ عبدالعزيز حيث وجُ

 .عتذر، وبعد إلحاح وبرقيات للملك أعفيا ولكنّه »قنا والبحر«إلى مدينة 

وكان يشتغل بالتجارة البسيطة، وكان يفتي الناس في سوق المجمعة حيث يفد عليه المستفتون في 

كالشيخ ة الدعوة في وقته َّ حيث كان يكتب الكتب لبعض أئمً الوالد جميلاّان، وقد كان خطّالدك

 على ّهداية الحيارى في الرد «:عبداالله بن عبداللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم، وله مخطوطات مثل

 .»حواشي التنقيح« وكتاب »مغني ذوي الأفهام«، وكتاب »المذهب الأحمد«، و»النصارى

، »منشور الصواب«هـ، وكتاب ١٣٧٠ سنة »ةَّالشهب المرمي«: ّوقد ألف الوالد أربعة كتب، أولها

 .»مّتيسير العلا«، وكتاب »الإفادات«وكتاب 

رمَ 
ِ

هـ وبقي شهر رمضان في المستشفى في المجمعة حتى وافاه الأجل يوم ١٤١٦ض الوالد سنة 

ه َصلاة الظهر، وحضر جنازتبعد  عليه يوم الخميس ِّهـ، وصلي١٧/١٠/١٤١٦الأربعاء الموافق 

 كبيرٌخلق
ٌ

 أرجو ، على عجلَّهذا ما تيسر .ً واسعةًحمه االله تعالى رحمةد المجمعة مثل هذا العدد، رهَعَْ لم ت

.»هـ ٣/٩/١٤٢٧عبداالله بن عبدالرحمن التويجري . د وآلهَّنا محمِّالمعذرة، وصلى االله على نبي

د بن عمر الفاخري، َّخ الشيخ محمِّية المؤرِّاسمها هيا بنت محمد بن عبداالله الفاخري، من ذر ) ١(

سيأتي ذهـ، و١٣٩٩توفيت سنة 
ِ

 .» الشيخ بوالديهّبر«ها في مبحث ُكر

صالحة آثرت تربية أولاد
ِ

َّفأقر  تهاَّ نيَها على الزواج، فقامت برعايتهم واجتهدت فعلم االله صدق

 فكان من ،هالَُعينها وشرح صدرها برؤية ثمار شجرة تعاهدت سقايتها ورعايتها فآتت أك

ثمارها عالم
ٌ

مة شهد لها بعض كبار العلماء ِّ المصنفات القيّق باحث ورث عشرات منِّ زاهد محق

 =                        .ة والجزالة لما تضمنته من التحقيق والفوائد والفرائدَّبالقو



١٤  وء اد 

 :طلبھ للعلم ومشایخھ *

 يصاحب ذلك حرص ً صالحةً نشأةـ رحمه االله تعالى ـود نشأ الشيخ حم

 قراءته على الشيخ أحمد الصانعُد هذا ابتداءِّ يؤك،ةَّوهم
)١(

 رحمه االله تعالى سنة 

 وحف، فتعلم على يديه مبادئ القراءة والكتابة،هـ١٣٤٢
ِ

ظ القرآن على يديه 

 .ولم يتجاوز الحادية عشرة من عمره

ُاليتم  ْ نثْيُ   لم     ُ
ِ

 مأربه   نيل    عن    ه 

ه عن شامخ القممهِلُْوالسهل لم ي
)٢(

 

 االله بن عبدالعزيز العنقري  الشيخ عبد:ومن أكثر المشايخ الذين لازمهم* 

 الثالثة عشرة ولازمه ّ عليه القراءة من سنأ بد،قاضي المجمعةـ رحمه االله تعالى ـ 

هـ إلى ١٣٤٧ سنة  وبالتحديد من أوائل،ً تزيد على خمس وعشرين سنةةًّمد

 قرأ ، الشيخ حمود فيها القضاءّة التي تولىّ باستثناء المد،هـ١٣٧٢منتصف سنة 

 .عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة والتاريخ

 بل كان يقرأ عليه في ،ه لشيخه بحضور دروسه فحسبُولم تكن ملازمت

ابلة على بعض الكتب لات مع المقَّة لاسيما في المطوَّبيته في مجالس خاص

                                                
َّ والده سئل عن اختياره لابنة محمّولقد ذكر الشيخ حمود لأولاده أن = :  له فقالًد الفاخري زوجةُ

 والدته رأت في المنام ّا أنً علم، وذكر الشيخ حمود أيضأرجو االله سبحانه أن يرزقني منها طلبة

 . زوجها أعطاها مصحفينّبعد زواجها أن

وسيرة الشيخين ، ن يحفظ القرآن ويكونان من أهل العلمَّن ممادلَوَ: هو ُّ هذه الرؤيا تعبيرّلعل: قلت

.بدالرحمن تطابق هذاعحمود و

: ، بقلم»أحمد بن صالح الصانع «:  ينظر كتابـ تعالى رحمه االلهـ للفائدة عن الشيخ أحمد الصانع  ) ١(

.المزعل فهد بن عبداالله بن محمد

.)٤٨-٤٥ص(من قصيدة صالح بن حمود التويجري في رثاء أبيه، وستأتي كاملة في  ) ٢(



١٥  ة ا د

 .المقروءة والتصحيح

 حرََ في مِّوا لنوادي الحيدََوإن غ

 سأمَبلا يتلو  شيخه  ا إلى دَغ
)١(

 

 رأى من حرصه  لماةًَّ تامًه النجيب معرفةَاالله تلميذُف الشيخ عبدرََولقد ع

 بل بلغ من حرص الشيخ ،ُ فعني به،ً ومقابلةً وقراءةًوفهمه بالعلم سؤالا

راسُندما تولى القضاء كان يحمود أنه ع
ِ

 .ل شيخه في المجمعة

 فكان إذا أجابه على ، تلميذه لعلمه بنبوغهلُّوكان الشيخ العنقري يج

ه بمثل َ تلميذِ الشيخُ ووصف،»الشيخ الأحشم الأمجد« :ّرسائله بجله بقوله

 . صدق على مكانة التلميذ ورفيع منزلتهُهذا شاهد

 والشيخ سليمان ،الَّالمحسن الخيبن عبدا الشيخ محمد ًومن مشايخه أيض* 

 العزيز ث عبدِّ والشيخ المحد،د بن إبراهيمَّمة محمّ والشيخ العلا،بن حمدان

 . وغيرهم،اً رحمهم االله تعالى جميع، والشيخ الفقيه عبداالله بن حميد،بن باز

 :من أعمالھ *

لزأُ* 
ِ

ة  فمكث ست،هـ١٣٦٨ة سنة ّم الشيخ بالقضاء في المنطقة الشرقي

لزُ ثم أ،عتذراأشهر ثم 
ِ

 وبقي ،هـ١٣٦٩ أخرى للقضاء في الزلفي سنة ةًَّم مر

 .عتذرا َّهـ ثم١٣٨٢فيها إلى سنة 

لطُ* 
ِ

 : منها،ب للقيام بالتعليم والعمل في جهات عديدة

 .المعاهد العلمية عند افتتاحهاـ 

.كلية الشريعةـ 

.الجامعة الإسلاميةـ 

                                                
.ُمن القصيدة السابق ذكرها ) ١(



١٦  وء اد 

.رحمه االله تعالىشيخ ابن باز دار الإفتاء بطلب من سماحة الـ 

رعُ* 
ِ

 وأن ،ه لعضوية الإفتاء وعضوية هيئة كبار العلماءُض عليه ترشيح

 لكنه أبلغ الشيخ ابن باز أنه على استعداد للتعاون ،ه في منزلهَيكون دوام

.معهم

 :بره بوالدتھ *

 وقد تكاثرت فيه النصوص وكان ،باتُ الوالدين من أعظم القرّبر

ً الناس بوالديهم دعاء لهم ودعوةَّ أبرهم السلام عليالأنبياء ً لهم وترفقً  ، بهماّ

  :ا من ذلكً القرآن علينا شيئَّوقد قص

 ٢٨: نوح Ó Ô    Õ Ö Z ] : عليه السلامفعن نوح

!٣٢ :مريم n o Z ] :عليه السلاموعن عيسى 

!١٤: مريم Z  3 2 ] :عليه السلاموعن يحيى بن زكريا 

 ،ك في دعوته إلى الإيمانَ مسلَ سلك مع أبيه أحسنمعليه السلاوإبراهيم 

ل صجَُّ الرُّ وعم،ه أبي طالبِّذلك مع عم صوكذا سلك ذلك النبي 
ِ

 . أبيهوُنْ

 ً عجيبةاً أخباريرَِّب السُت كترَكََ وذ،ننَّعلى هذا السأهل العلم وقد سار 

 : فمن ذلك، العلماء بوالديهمِّرِفي عظيم ب

 ّه أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذرُ حنيفة كانت تأمر الإمام أبيَّ أمّ أن*

 ومع ذلك ، زمانهَ أبنها كان إمامّ مع أن،حتى تسأله عن بعض ما أشكل عليها

 ّه على حمار إلى مجلس عمر بن ذرَّ يحمل أمَ رأيت أبا حنيفة:قال أبو يوسف

 .هاَ أمرِّ على الأمَّدرَُكراهية أن ي

 .هِّ رأس أمفليَ وكان منصور بن المعتمر ي*

 أغمز رُّتِ بات أخي عمر يصلي وب:د بن المنكدرَّ وقال محم*
ِ

 ،يِّجل أم



١٧  ة ا د

 . ليلتي بليلتهّ أنّوما أحب

ِّ وكان حجر بن الأدبر يلمس فراش أم* ْ ب بظهره عليه ّه بيده ويتقلُ

ضجُ يَّ ثم،ليتأكد من لينه وراحته
ِ

 .ها عليهعُ

ُ وسئل الإمام* ر ُّث الشام عن سبب تأخِّدُ ابن عساكر الحافظ الكبير محُ

 .يِّ لم تأذن لي أم:حضوره إلى بلاد أصبهان فقال

 . العلماء بوالديهمرِّر بوَُا لا يحصيه ديوان كاتب من صّإلى غير ذلك مم

ا أبوه َّ وأم،هِّ بأماă كان بارـ رحمه االله تعالى ـا ً الشيخ حمودّ أن:شاهد القول

ه فقد عاشت إلى عام ُّا أمّوأم ،فقد مات والشيخ في الثامنة من عمره

 ولما ألم ، فقد كان يحملها لقضاء حاجتها،ه بهاِّرِ في بً وقد كان مثالا،هـ١٣٩٩
َّ
َ ّ

 وقد ـ بعد استئذان أهله ـبها المرض أصبح ينام معها في غرفتها ليؤنسها 

 . مرضها سنتين رحمها االله تعالىَّاستمر



١٨  وء اد 

 
 رحمھ االله تعالىمن صفات الشیخ حمود 

 

هـ إلى ١٣٩٨في في هذا بوصفي له من خلال معرفتي له من عام أكت

 .وفاته

َحسن كان  ،طفُا بلًا مشوبً ووقار، بسكينةً ممزوجةًه ترى هيبةَإذا رأيت َ

ه ولو َ الكلام يحترم جليسَ قليل،نةُّ للسارًِظهُ م،هّف وترفّالمظهر من غير تكل

كان صغير
ً

بني لزيارتهَّا حبَّ ومم،ا
)١(

 مُ تواضع
ِ

ثل
ِ

 َّه لمثلي وسؤاله عن والدي

 .به التي أكرمني بكثير منهاُ عن كتً فضلا،ه لي بالحرص على العلمُووصيت

قه لُُسن خُ قد يستفيد الصغير من مجالسة الكبير فينهل من ح:وهنا أقول

 له ُوسديد قوله ونصحه، فيكون ذلك من التتلمذ عليه حتى ولو لم يحضر

 على ًستفادة من أهل العلم ليست مقصورةا، فالاًقرأ عليه كتابَا أو يًدرس

ى ذلك إلى شريف مناقبهم وجميل آدابهم وما يتبع ّعلمهم فحسب بل يتعد

 .ذلك

وذكر الحافظ الذهبي رحمه االله تعالى
)٢(

 ُاختلفت«:  قالعيِّ بكر بن المطوأبي عن 

 على »سندالم« وهو يقرأ ً ثنتي عشرة سنةـ يعني الإمام أحمد بن حنبل ـإلى أبي عبداالله 

 .»نظر إلى هديه وأخلاقهأ ُ إنما كنت،اًا واحدً حديثه عنُأولاده، فما كتبت

 مجلس الإمام أحمد كان يحضره خمسة آلاف، خمسمائة ّأن«: ً أيضاوذكر

 .»ون من سمته وخلقه وأدبهّيكتبون والباقون يستمد

                                                
من بسن أدبهم وترحيبهم ُفي حسعة صدور أبناء الشيخ حمود : ر في هذا المقامَشكُر فيَذكُا يَّومم ) ١(

.ةَّة ولهم بعامَّ زياراتي للشيخ حمود بخاصِّ هذا في كلُيزور دارهم، وقد لمست

 ).١١/٣١٦( »سير أعلام النبلاء«في  ) ٢(



١٩  ة ا د

 من طيب مجالسه ومجالسته ُ فكم واالله استفدت،اًفرحم االله الشيخ حمود

ة َّ وكذا ما أكرمني به من إجازته العلمي،صحه ودعواتهُسن أخلاقه وصادق نحُو

 .وما أتحفني به من مؤلفاته

ّ وقد حدثت أنـة َّه على الشيخ غير مرُا لاحظتَّومم ُ ِّ  ـ ً ذلك شأنه دائماُ

 . إليهاب، ناهيك عن التبكيرّن للصلاة بلبس المشلح والتطيُّالتزي

ر بإطراء َذكُغضه للشهرة أو أن يُه بل بدُعُْ ب:عنهـ ه ُنتّبل تيقـ ا عرفته َّومم

 ـرحمه االله تعالى ـ  ومن شواهد ذلك أنه طيلة معرفتي بشخصه الكريم ،ومدح

ه أجابني بسكينة ُمته أو سألتّته لي وإذا كلَّر بمحبُ إذا حضر المجلس أشعُكنت

ة أشعر بغبطُ وكنت،قارَوو
ٍ

ور إذا كان حاضربُُ وح
ً

 .ا في المجلس

ّ علي إلاَّغيرتََه لم يُوكان كما عهدت
َّ

 في الأولى استراب من سؤالي : مرتين

 السؤال فأعاد الجواب ُ وفي الثانية أعدت، وأمسك عن الجوابَّفنظر إلي

 . لهًاب وأهلا بذلك العتَّ أحقُ كنتِّ وأشهد أني،بعتاب مصحوب بدعاء

 الشيخ قرأ ّ أنـ تعالى  رحمه االلهـود  أبناء الشيخ حمُأخبرني أحد :وإليك الخبر

 َّ ثم، نعم:ا بنفسي فقالً حمودَ الشيخُ فسألت، على شيخه العنقريً كاملا»فتح الباري«

ه عن الكتب الأخرى التي قرأها على شيخه فاستراب من سؤالي وأمسك عن ُسألت

  : فقال؟ا لطلبة العلمًق فيكون دافعّ هذا يوثّ لعل، يا شيخ:وقلت ،الجواب

 . دع عنك هذا فهو لا ينفعك،العزيزيا عبد

 .ه للشهرة والحديث عن نفسهَغضُا يؤكد بّوهذا مم

كم على ُ قراءت، يا شيخ:وبعد حين من الدهر قلت له في ضمن كلام

  ألم أنهك عن هذا؟: قالَّ ثم، فدعا لي بصيغة معاتبة،الشيخ العنقري

في  لف الصالحَّ السَ مسلكـرحمه االله تعالى ـ وقد سلك الشيخ حمود 

 .ع مواطن الشهرةُّعدهم عن تتببُ



٢٠  وء اد 

عجب كيف يهتدي ني لأإق ُ كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طر:ادَّقال حم

  . هذا أيوب: من الناس أن يقالاًلها فرار

 أريد أن أكون في ش:وقال الإمام أحمد
ِ

 وقد ،فَعرُب بمكة حتى لا أعْ

 .ليت بالشهرةبُ

 وا ؤُُأولياء االله الذين إذا ر« :ص ِّ حديث النبيُ تذكرتَّ فكلما؛وبكل حال

كذُ
ِ

»ر االله
)١( 

ٌلة من الناس منهم الشيخ حمود رحمه االله تعالىُ على خاطري ثَّمر ّ، 

 .اًي على االله أحدِّكزَُه كذلك واالله حسيبه ولا أُأحسب

                                                
َأولياء االله هم الذين يذكر االله لرؤيتهم« :وفي لفظ مقارب ) ١( ْ

السلسلة « :انظر.  إسناده حسن.»ُ

.)١٧٣٣، ١٦٤٦( حديث »الصحيحة



٢١  ة ا د

 
 ھمة عالیة وعزیمة صادقة 

 في البحث والكتابة
 

ً جلدـ  رحمه االله تعالىـا ًق االله تعالى الشيخ حمودزَرَ َ  ، في البحث والكتابةاَ

ل أحدُّا وتأمًوبنظرة إلى مؤلفاته عموم
ِ

ة َّى قودََا يرى القارئ مًها خصوص

 .تهَّعزيمته وصادق هم

غُه شُأتراب
ِ

 هو وانصرفتّلوا بالل

اس والقلمَّمنه العزيمة للكر
)١(

 

د ا دون الاستعانة بأحًا وتنقيبًد ذلك أنه يعكف عليها بنفسه بحثِّا يؤكَّومم

 .من الناس

 لا يستعين على لحاجته  يمضي 

إنجاز مطلبه بالأهل والخدم
)٢(

 

 ٌ وغيرها ظهر لك شيء»دلائل الأثر« و»إتحاف الجماعة«ّولو قلبت النظر في 

 وسيأتي بيان شيء من ذلك في المبحث ،من الجهد المبذول في بحثها وجمعها

شيخ كتب تلك المؤلفات قبل  الّ من الإشارة هنا إلى أندُّ ولا ب، بمؤلفاتهّالخاص

 .ا بتوفيق االله تعالىًا وجمعت متفرقًبت بعيدَّانتشار أجهزة الكمبيوتر التي قر

ا كثيرăا علميً ميراثـ رحمه االله تعالى ـث الشيخ حمود َّولقد ور
ً

 ،ا فيهكًَا مباربًِّا طي

ولقد قمت بإحصاء
ٍ

ف  لمجموع ما كتبه الشيخ حمود فبلغ قرابة تسعة آلاّ تقريبي

 .ورقة

                                                
.)٤٨-٤٥ص(من قصيدة صالح بن حمود التويجري في رثاء أبيه، وستأتي كاملة  ) ١(

.ًمن القصيدة المشار إليها سابقا ) ٢(



٢٢  وء اد 

 رأته ،ًا وكتابةً وبحثًا على العلم قراءةă مكبـرحمه االله تعالى ـ وقد كان 

 لو :ا على أوراقه وقد ظهر عليه الجهد والإعياء فقالت لهăاالله مكب عبدُّه أمُامرأت

 وهذه الجملة قالها غير، مع المحبرة إلى المقبرة: فقال، القراءة والكتابةَتركت
ُ

 

 . وسيأتي في مبحث مؤلفاته مزيد بيان،العلمواحد من كبار أهل 



٢٣  ة ا د

 

 بره بكتب العلم

 

 ، يستلزم العناية بالمبرور بجميع أحوالهَّ البرّ هذا العنوان لأنُاخترت

 بهذا ٌب العلم وهو حقيقُ بكتاă كان بارـ رحمه االله تعالى ـا ً الشيخ حمودّوأحسب أن

 :  فأقول، لهٌالوصف وأهل

 لم ـ رحمه االله تعالى ـة الشيخ حمود َّ همّ هذا المقام أنُا ينبغي أن يعلم فيَّمم

 إلى أمور كثيرة ًيةِّ بل كانت متعد،فات فحسب على تصنيف المصنًّتكن قاصرة

  : فمن ذلك،ه للعلمُّيجمعها حب

 :نسخ الكتب) ١(

 : منها،ًا كثيرةًتبُ كهِّبخطالشيخ سخ فقد ن

عدد الأوراقالكتاب

١٩٠يو للمردا»صاف في معرفة الخلافالإن«ابع من َّالجزء الر

١٩٥االله عبدبن  للشيخ سليمان »حاشية المقنع«الجزء الأول من 

٢٧٤االلهعبدبن سليمان  للشيخ »حاشية المقنع«الجزء الثالث من 

 ٧٩ للحريري»عرابشرح ملحة الإ«

١٠٠»اد الصليبَّبُ على عدَّّمنحة القريب المجيب في الر«

١٠٦ لابن معمر»رائد وكنز الفوائدمنتقى عقد الف«

 :ية للتصويبِّمقابلته لبعض الكتب الخطية أو المطبوعة على أصول خط) ٢(

 :فمن ذلك

 . فرغ منها عندما كان عمره ثلاثين سنة،»التسعينية«



٢٤  وء اد 

.» على الأخنائيدَّّالر«

 اً فرغ منها عندما كان عمره سبع، )»النونية«(  لابن القيم »الكافية الشافية«

.ًوعشرين سنة

 :لعنقرينهمه في القراءة على شيخه ا) ٣(

 ،ًا كثيرةًكتبـ  رحمهما االله تعالى ـقرأ الشيخ حمود على شيخه العنقري 

 : فعلى سبيل المثال،اتَّة وبعضها مرَّمرلها رت قراءته َّبعضها تكر

 :ً واحدةةًَّمما قرأه مر

 .»صحيح البخاري«

.»صحيح مسلم«

.»فتح الباري«

.»لامَّالسسبل «

. لابن قدامة»المغني«

. لابن قدامة»المقنع«

.»فتاوى شيخ الإسلام«

 :تينَّا قرأه مرَّومم

 .الرحمن بن حسن للشيخ عبد»فتح المجيد«

.»شرح عقيدة الأصفهاني«

 :اًومما قرأه مرار

 . مع حواشيه»عِبرُْوض المَّالر«

. للحجاوي»زاد المستقنع«

.»سطيةالعقيدة الوا«



٢٥  ة ا د

 :به في أيام شبابهُده لبعض كتتجلي) ٤(

 . تجليدهَّ ثم كتابهيقوم بحبككان نه أفمن حرصه على الكتاب 

 :ب التي قام بتجليدها بعد حبكهاُومن الكت

 .»بلوغ المرام«

.»شرح العقيدة الطحاوية«

.»فتح المجيد«

.االله بن أحمد لعبد»كتاب السنة«

.»عرابالإلحة ُشرح م«

ب التي قرأها مع فهارس لبعض الكتب صناعة فهارس لبعض الكت) ٥(

 .خاصة بفوائد الكتاب ومباحثه المهمة

 : تدوين بعض الحواشي والتعليقات على كتب كثيرة) ٦(

 . للتنبيه على زلة شنيعةً لإيضاح كلمة غريبة وتارةًتارة

 :انتقاء الفوائد من الكتب وإفرادها) ٧(

 :فمن ذلك

 ٦٠ الجزء الأول وبداية الثاني في من، »الكينَّمدارج الس«فوائد منتقاة من 

 .صفحة

 . لياقوت الحموي»معجم الأدباء«فوائد منتقاة من 

.»المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية«فوائد منتقاة من 

 .حرصه على شراء الكتب) ٨(



٢٦  وء اد 

 

 عنایتھ بالترتیب في جمیع أموره
 

في استثمار ـ بعد توفيق االله تعالى ـ ترتيب الأمور من أعظم الأسباب 

 .ب عليه الخير الكثيرّا يترتَّ مم،الأوقات

 بترتيب أموره دقيقها اً متميزـ رحمه االله تعالى ـولقد كان الشيخ حمود 

 .وجليلها

 :ًفمن ذلك مثلا

 :االله العنقريدعنايته بتدوين ما قرأه على شيخه عب) ١(

 بل ،به لم تقف عند تدوين اسم الكتاب المقروء فحسَ عنايتّوالعجب أن

ّه على شيخه بين فيه تاريخ بدء القراءة وئ لجميع مقرًا مجدولاًوضع مسرد

 ،إلى غير ذلك.. .ات القراءة مع عدد المجلدات وصفتهاَّونهايتها وعدد مر

 .»بره بكتب العلم« :وانظر ذلك في مبحث

 : ومن ذلك

 :ترتيبه لأمور الكتابة) ٢(

 يقسم َّ ثم،لمقاس المناسب الذي يختاره للكتابة على اّئ الورق المعدِّفقد كان يهي

ّفشو  وقبل ،زملاََمجموع الورق إلى م ى بتسطير عنَُكان ي رّالورق الحديث المسطُ

 لترسم ً فيه خيوط متوازية ثم يجعل عليها ثقلاّالورق بوضع مستطيل خشبي

 .ر على الورقّالأثر المسط

 .ترتيبه لأوقات زياراته وصلة رحمه) ٣(

 :اًا بديعًبته ترتيبترتيبه لمكت) ٤(

 كتب الحديث وشروحه َّ ثم، علوم القرآنَّ ثم، بكتب التفسيرئًامبتد



٢٧  ة ا د

 .ب العقائدُ كتَّ ثم،وعلومه

ا كان يحتفظ به ّب ممُلاع من الكتِّا لمحدود الاطăا خاصًوقد أفرد مكان

  العلةّ على كتاب منها التحذير منه وأنينّ وب، على أصحابهدَّّللتنبيه عليه أو الر

 بل أوصى بإحراق بعضها بعد ذلك خشية ، عليهدَّّفي اقتنائه محاولة الر

 .الانخداع بما فيها

 .ترتيب وقت نومه واستيقاظه وأكله وشربه) ٥(

وحين تولى القضاء قام بترتيب ما يرد إليه من القضايا وما يصدر عنه من ) ٦(

 .الأحكام في سجل خاص قيد فيه كل قضية برقمها وتاريخها

 : لمواليد آل بيتهăمل سجلاع) ٧(

 يذكر ،ق به أو بأحد من أولادهِّرمة المتعلُضاع الناشر للحَّا للرًنه ثبتَّوضم

 .فيه المرتضع والمرضعة وصلته بهما



٢٨  وء اد 

 

 جلوسھ للتدریس وتلامیذه
 

 ، لقلة جلوسه للتدريسـ رحمه االله تعالى ـلم يكثر تلاميذ الشيخ حمود 

  : منها،وذلك لأسباب

 ، بنوع من المرض يعسر عليه رفع الصوت وإطالة الحديثاًصابأنه كان م

 ومع ذلك فقد ،ةَّولذلك كان يتحاشى الخطابة والإمامة في الصلاة الجهري

ون ؤ وكان التلاميذ يقر،لفيُّا في الزً علم عندما كان قاضيَعقد الشيخ حلقة

وب  وقد يستخدم أسل، يشرح ذلك بعبارة سهلةَّا ثمًعليه بعض المتون حفظ

 .الاستجواب في الإيضاح

 ولم يدم ذلك ،ا في المجمعة بعد تركه القضاءًا درسًوعقد الشيخ أيض

 يرغب التتلمذ عليه  يشترط على منـ رحمه االله تعالى ـ وكان ،الدرس طويلا

 : فلا يقربن حلقتهّ بهما وإلاّشرطين إن وفى

قيمت  ومن أ،ذان مباشرةسماع الأعد  أن يحضر إلى المسجد ب:لَّالأو

 .الصلاة وليس في المسجد فلا مقام له عنده

نطَ بحلية طالب العلم في مّ أن يتحلى:الثاني
ِ

 .قه وفعله ومخالطته

االله بن  عبد،وميُّاالله بن سليمان الر عبد، زيد الغانم:به في الزلفيّومن طلا

االله  محمد بن عبد، قاسم بن الشيخ فالح الصغير،د الناصر الحمودَّمحم

 .االله الطريريصر بن عبد نا،الدرويش

الرحمن بن محمد  عبد،الرحمن بن علي الهندي عبد:ومن طلابه في المجمعة

 ناصر بن يوسف ، علي بن عثمان التركي،االله بن محمد الدريعي عبد،المزعل

 .ّالوكيل



٢٩  ة ا د

 ، وعبد الكريم، وعبدالعزيز، ومحمد،االله عبد:اًوقد تتلمذ عليه أبناؤه جميع

ا من مشايخ ً كما أجاز جمع،االله وحفيده محمد بن عبد،د وخال، وإبراهيم،وصالح

 .العلم وطلبته

 كثيرّ لعل:وهنا أقول
ً

ُا من قراء كت ون من طلاب برََعتُب الشيخ حمود يّ

وها من بحوث الشيخ ونقولاته نََ بحكم الفائدة التي جًكماُالشيخ حمود ح

 .وتقريراته



٣٠  وء اد 

 

 ھــــحفظ
 

رة ذلك عدم جلوسه  ولعل عدم شه،ً عجيبةًا حافظةًرزق االله تعالى الشيخ حمود

 .يعرفون ذلك عنهـ كأولاده وغيرهم ـ ّ لكن المقربين منه ،الطويل للتدريس

 :ومن شواهد ذلك

نه لم يكن ينسى ما وقف عليه الإمام في الصلاة ولو إ : قال عن نفسه*

َّ ولو سئلت عما،ةّبعد مد ـ ثر ولو كان قبل شهر أو أكـ  قرأه في اليوم الفلاني ُ

 .رت ما قرأه ولم أنس ما وقفت عليه من القراءة والحمد االلهَّتذك

 فتح عليه في قراءة القرآن لا في الصلاة ولا خارج اً أحدَّ لم يسمع أن*

 .الصلاة

كشف « و،»الأصول الثلاثة« :ومن المتون التي حفظها على مشايخه* 

آداب « و،» المرامبلوغ« و،»العقيدة الواسطية« و،»كتاب التوحيد« و،»الشبهات

 ،»حبيةَّالر« و،»شروط الصلاة« و،»زاد المستقنع« و،»المشي إلى الصلاة

 . وغير ذلك،»ألفية ابن مالك« و،»البيقونية«و

ر أنه َذكُ ولم ي،ة بنفسه دون استعانة بأحدَّه الخاصَ كان يحفظ مواعيد*

 .ّا منها قطًأخلف شيئ

ا على أولاده وأهل ًمقصور ولم يكن حفظه ، كان يحفظ تواريخ المواليد*

 .اهم إلى عموم الأسرة وكثير من أهل بلدهّ بل تعد،بيته فحسب

 :وأسوق هنا لطيفتين في مقام حفظ الشيخ

 العزيز بن باز  على سماحة الشيخ عبد كان الشيخ حمود يقرأ:الأولى* 

م لَعَ اسم ـ رحمه االله تعالى ـ فقرأ الشيخ حمود ،بهُ في بعض كتـ رحمه االله تعالى ـ



٣١  ة ا د

 ؟ أليس ضبطه كذا:رحمه االله تعالىالعزيز  فقال الشيخ عبد،من الأعلام بضبط

 فقال .ه كما قرأتُ بل ضبط:رحمه االله تعالى فقال الشيخ حمود ،بضبط آخر

 فقال الشيخ عبد العزيز ، نعم: قال الشيخ حمود؟د يا شيخ حمودِّ أمتأك:الشيخ

 .خ حمود سنختبرك يا شي:بدعابةـ رحمه االله تعالى ـ 

ضرُن يحأالعزيز من أحد أبناء  الشيخ حمود  طلب الشيخ عبدّثم
ِ

 كتاب 

 للفتني وغيرها من كتب ضبط »المغني« وكتاب ، لابن ماكولا»الإكمال«

 .رحمه االله تعالىم كما قرأه الشيخ حمود لََ فإذا ضبط اسم الع،جالِّأسماء الر

 نجحت يا شيخ :تسموهو يبـ رحمه االله تعالى ـ العزيز فقال الشيخ عبد

 .حمود

 بعض ّة عند بعض أقارب الشيخ حمود في سنَّ جرى الحديث مر:الثانية* 

نهأ :همُ فقال أحد،الحاضرين
ُ

وا الحديث في هذا الموضوع قبل أن يأتي الشيخ 

رها كََا يعرف تواريخ ميلادهم فإذا ذً الشيخ حمودّه أنُ ومراد،حمود فيفضحنا

 .هم على الحقيقةُانكشفت أعمار



٣٢  وء اد 

 

 عنایتھ بالسنة وغیرتھ على منھج السنة
 

 ً وعملاماًّ تعلً عظيمةًة عنايةنُّّ بالسـ رحمه االله تعالى ـني الشيخ حمود عُ

ُّرة والمعظمة للسِّ يشهد لذلك مؤلفاته المقر،اًودفاع
 ،اً وسلوكً وعبادةًنة عقيدةّ

ُّ فتمثل الس، العلم بالعملـ رحمه االله تعالى ـوقد قرن 
باداته وأخلاقه نة في عّ

 .وتعامله مع المخالفين

 :وأقول هنا

ح بسبع ُّكالتصبـ ات َّنة في المستحبُّ بالسىعنُ يـ رحمه االله تعالى ـإذا كان 

 ولعق ، وحرصه على الأكل بثلاث أصابع، شيءّتمرات قبل دخول جوفه أي

ه  إن اشتهاه أكله وإن كرهّا قطًا ولا شرابً ولم يعب طعام،أصابعه بعد الأكل

فكيف يكون شأنه في ـ  إلى غير ذلك ...نوم على الجنب الأيمنكال و،سكت

 ! ؟غير ذلك

 :إليك شيئا من ذلك

ا َّ أم،ّ هناك عناية بتمثل الصلاة النبويةًففيما يتعلق بالعبادة في الصلاة مثلا

ٌلف فأمره عجبَّه على منهج السُغيرت َ َ. 

ة وأصر عليها مع َّديقََهم ببدعة عُاشتهر أحد
َّ

ّة عليه فسلم على َّجُقيام الح

ُالشيخ حمود مرة فلم ير   ٌأنت مهجور« : وقال له،لام عليهَّ الشيخ السدًّ

 !»لا سلام عليك

جل َّ فجاء ذاك الر، بدع فلم ينتصحَ كان يلازم أهلً رجلاةًَّونصح مر

ألم أنهك عن زيارتي حتى تترك « :لزيارة الشيخ حمود فقال له الشيخ حمود

 .»؟أولئك



٣٣  ة ا د

 

 من لین جانبھ وشفقتھ
 

 ّ أنّ وقد يظن،اً مهابً يرى رجلاـ رحمه االله تعالى ـا ًمن رأى الشيخ حمود

َ لكن من رأى أو علم عن حياة الشيخ ظهر له ،أفةَّين والرِّنافي اللُتلك الهيبة ت

ِ
َ

 .خلاف ذلك

خير« :ص لقوله ً متمثلاـ رحمه االله تعالى ـفقد كان الشيخ حمود 
ُ

كم 

» وأنا خيركم لأهلي،خيركم لأهله
)١(

. 

ط مع أهل بيته َّ فقد كان يتبس،وهذه الخيرة شاملة مع جميع الأهل

بية الصغار ِّ الصنّإ بل ،ث مع أولاده من غير فرق بين صغير أو كبيرّفيتحد

 فربما اجتمعوا عليه عند تناول الطعام ،ربه ويجتمعون عندهُكانوا يأنسون بق

 .ا يأكل بيدهَّطعمهم ممُ ويدنيهم إليهُ بل ي،فلا يضجر منهم

 لم يحٌمه أحدّد أو كلَم مع أحّكان إذا تكل* 
ِ
 .هَ إليه نظرَّدُ

  رحمه االله ـ ومن تمام عدله أنه مات ،اً وإناثاً بين أولاده ذكورً كان عادلا*

 .هم إليهُّن أحبَ مىَدرُ ولا يـتعالى 

يثه وإن كان عطفه وشفقته على الصغير والإناث تبدو من خلال حد* 

وتصر
ُّ

 .فه

 وقد أثر ،تعامله مع من وقع في المعصية بجهالة :اًومن لين جانبه أيض* 

 .ّبشفقته ورأفته عليهم في تغير أحوالهم

خان وقد أنكر عليه ُّهم كان يتعاطى الدَ أحدّأن :كى عنهُومن لطيف ما يح

                                                
. رضي االله عنهامن حديث عائشة) ٣٨٩٥(أخرجه الترمذي  ) ١(



٣٤  وء اد 

 .اً وعناداً إصرارّما زاده إلافأهله وأغلظوا عليه 

 ّيت أن رآني استحيت منه وتمنَّّ فلما،ود وأنا أتعاطاه فلقيني الشيخ حم:قال

يا « : بادرني بقولهـ رحمه االله تعالى ـ لكنه ، ولم أدر ما أقول،الأرض ابتلعتني

ضك إلى ِّبغُ وي،بك من الشيطانِّقرُحمن ويَّباعدك من الرُ ما تتعاطاه يّ إن،فلان

 .»جليسك وينفره منك

ن عندي حتى حلفت أن لا أقربه عظني برفق فلم يخرج مَ فجعل ي:قال

 . وقد كان والله الحمد،بعد يومي ذاك

 :رحمه االله تعالىوصورة أخرى من لين جانبه وحكمته 

 لقد نصحني :جلَّ فقال الر، مع الشيخٌه فجمعه مجلسَ أسبل ثوبٌرجل

 الشيخ ّون أنبل كانوا يظنّ ،ن حوليَعلم بذلك مَر في نفسي ولم يّالشيخ بما أث

 .ني بحديثُّصكان يخُ



٣٥  ة ا د

 

 من أسالیب تربیتھ للصغار
 

 وسيرة ،ياسة الشرعيةِّسن تربيتهم من السُغار والشباب وحِّالعناية بالص

 .ّ غنية بالأمثلة على هذاص ِّالنبي

 من تمر الصدقة ً  تمرة رضي االله عنهماسن بن عليالح لما أخذ :فمن ذلك

أما « : قالَّ ثم،طرحها لي»خ كخكَ« : وقال لهص ُّووضعها في فيه أخرجها النبي

 .»؟ّشعرت أنا لا نأكل الصدقة

ه تطيش في صحفة ُ لذلك الغلام الذي كانت يدصا قوله ًومن ذلك أيض

 .»...ل مما يليكُ وك،ل بيمينكُ االله وكِّمَ س،يا غلام« :الأكل

وفي بعض ـ ر من قومي فََ في نص َّ النبيُ أتيت:وقال مالك بن الحويرث

 .اً رفيقً وكان رحيما،ًه عشرين ليلةَ فأقمنا عندـا ًا شبابوايات أنهم كانوِّالر

هات َّباب ما على الآباء والأم« :هّ بما نص»السنن الكبرى«ّوبوب البيهقي في 

ّعلموا « : ساق بإسناده حديثَّ ثم.»ليم الصبيان أمر الطهارة والصلاةمن تع

 .» سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرَالصبي الصلاة ابن

نوا بتربيتهم على ُلك أهل العلم هذا المسلك مع أولادهم فعولقد س

 .حسن الأخلاق وفضائل الأعمال

عهد كانوا يضربوننا على الشهادة وال« : رحمه االلهقال إبراهيم النخعي

 .»ونحن صغار

غار عـلى طاعـة ِّغبة في تمرين الـصَّوفي هذا الر« :االلهقال الشيخ سليمان بن عبد

ضرَ يَّم عماِّربه
ُّ

 ٢١: الحديد s t  u v w xy z {  | }       Z ]و،همُ

 ،همَهم ونساءَجال أولادِّما جاء في تعليم الر« :وقال الخطيب البغدادي



٣٦  وء اد 

 : منها،اً ساق آثارَّ ثم.»مهم وإماءهَادات عبيدَّوالس

 عن ولدك ما ٌب ابنك فإنك مسؤولِّأد« : قال رضي االله عنهما ابن عمرّأن

 .»ك وطاعته لكِّرِ وهو مسؤول عن ب،متهّعل

 .»ه باختيارهّني أبي أحمد بن حنبل القرآن كلنََّلق« :االله بن الإمام أحمدقال عبد

 َما سمعتلّكب الحديث فُ اطلَّينَُ يا ب:قال لي أبي« :وقال إبراهيم ابن أدهم

 .» فطلبت الحديث على هذا: قال، درهمكََه فلَا وحفظتًحديث

غار على ِّ بتربية الصـاالله تعالى  رحمه ـني الشيخ حمود ُ ولقد ع:قلت

  : فمن ذلك،الأخلاق الفاضلة

 يجمعون واا كانًثني الشيخ محمد بن حمود أنهم عندما كانوا صغارّما حد* 

 وكانت تلك الصور تأتي مع ،ر لبعض المشهورين عند الناسوَُّبعض الص

الله تعالى  رحمه اـ فكان الوالد الشيخ حمود : قال،لع التجاريةِّأغلفة لبعض الس

 .ا من الحلوىًا نوعلهََ أعطانا بدَّقها ثمَّ إذا رأى ذلك معنا أخذها منّا ومزـ

ر حتى يأخذها وَُّا نتكلف في البحث عن تلك الص فكنّ:يقول الشيخ محمد

 .ا ويعطينا بدلها حلوىمنّ

 إنه لما كان في المرحلة :ا قالًثني الشيخ محمد بن حمود أيضّوحد* 

ا  منه سنăَ وكانوا أكبرـمن يذاكر معهم في المسجد المتوسطة دعا بعض 

 فحضروا : قال، إلى المنزل ليقوم بضيافتهمـمين في المرحلة الدراسية ِّومتقد

 ـ الوالد ّ فكأن: قال. فلم أفتح لهم،جت من إدخالهمَّ فتحر،وطرقوا الباب

مرني  فأ:دَّقال محم . فسألني عن الأمر فأخبرته، بذلكَّ أحسـا ًالشيخ حمود

 ، ذهب الشيخ بنفسه إلى السوق واشترى بعض الفاكهةّ ثم،بدعوتهم في الغد

 . حضروا جلس الشيخ معهمّفلما

ُ ترى كيف يكون أثر:قلت  ذلك المجلس وتلك الضيافة في نفوس أولئك ُ



٣٧  ة ا د

؟الشباب

ربه ويجتمعون عنده ُغار يأنسون بقِّابق كيف كان الصَّم في المبحث السّوتقد

ا يأكل َّطعمهم ممُ وكان لا يضجر منهم بل يدنيهم إليه وي،م وغيرهعند تناول الطعا

 .بيده



٣٨  وء اد 

 

 ھــــمن ورع
 

 في ّ أنه قد تجاوز فيه الحدّا يظنّبيحوه ممُطلب من أولاده في وصيته أن ي* 

 .تأديبهم

  :ا قلتًه منصرفُعتَّ ودَّ فلما،ُ دخلت عليه في بيته وهو على فراش المرض*

ه الفردوس َ اجعل منزلَّ اللهم،لنيِّالعزيز أنت حل يا عبد: فقال،لنيِّيا شيخ حل

 .الأعلى

 قال بعض .مات االله تعالىرُُ وهذا من تعظيم ح.ع منه يمينَسمُ لم ي*

لَ من كثر ح:السلف
ِ

 .لّت هيبة االله تعالى في قلبهَه باالله قفُ

واالله ما « : قال البخاري. وهذا مسلك أهل العلم.ةع منه غيبَسمُ لم ي*

 الغّ أنُذ علمتُ ماً أحدتُاغتب
ِ

 على المخالفين دَّّا مقام الجرح والرّأم. يبة حرام

 .ر ذلك أهل العلمَّبات الشرعية كما قرُفهو من باب القر

قبة واحتاج إلى علاج طبيعي لها طلب َّ لما أصيب بمرض في فقرات الر*

 وذكر حديث النهي عن الضجعة ،منه الطبيب أن يضطجع على بطنه فأبى

 البطنعلى
)١(

 من ذلك وأخبر الطبيب أنه دُّ فأخبره الطبيب أنه لا ب،

 .سيضطجع على ظهره ولتفعل ما تشاء

 .ى الوسائلّص بشتّه من القضاء ومحاولة التخلُ ومن عجيب ورعه فرار*

ا ّ مم،ع الشيخ حمود عن تولي القضاءّوإليك هذه القصة العجيبة في تور

 .عهم عن القضاءّ تورل فيّعيل الأوَّرنا بعلماء الرِّيذك

                                                

 . أخرجه الإمام أحمد.»ضجعة يبغضها االله« : وفي لفظ.»ضجعة أهل النار«: صقال عنها  ) ١(



٣٩  ة ا د

 :تقول القصة

االله العنقري لترشيح  إلى الشيخ عبدـ رحمه االله تعالى ـالعزيز بعث الملك عبد

 وجاء الأمر ،رحمه االله تعالىَّ فرشح الشيخ حمود ،من يصلح من تلاميذه للقضاء

ات تبا مكـرحمه االله تعالى ـ العزيز  فجرت بينه وبين الملك عبد، القضاءِّإليه بتولي

ْ لكنها لم تج،وبرقيات يستعفيه فيها من القضاء دُ
ِ

 رحمه ـ فأظهر الشيخ حمود ،اً شيئ

 ،عفونهُهم يّياض علِّر إلى الرفََّأ في السّ القبول بالأمر الواقع لكنه تلكـاالله تعالى 

 ـابن بتال ـ ذاك  إلى أمير المجمعة آنـ رحمه االله تعالى ـفكتب الملك عبد العزيز 

 ،واحتجب عن الخروجـ رحمه االله تعالى ـ  فاختفى الشيخ حمود ،روجبإلزامه بالخ

 من رًام الأمير رجلافأق
ِ

ق ُ وجعل يطر، على باب دارهـ خوي  ـرةاجالات الإم

ب كثيرالبا
ً

لُ وي،ا
ِ

 ّ ومنها إلى مقر،ياضِّ على الشيخ حمود بالخروج ليسافر إلى الرحّ

 واختفى اهًَكرُياض مِّحمود خرج إلى الر الأمر على الشيخ ّ اشتدَّ فلما،اًعمله قاضي

 .اً وصار لا يخرج حذر،هناك عند بعض أقاربه

 فأشار رجل إلى بعض أعوان الشايقي ،وذات يوم كان يمشي في السوق

 فلزمه الرجل ثم ذهب به إلى ، هذا الشيخ حمود التويجري الذي تبحثون عنه:وقال

ة حسب ّ عمله في الشرقيِّإلى مقره َّ عليه أن يتوجّ فأخبره الشايقي أن،الشايقي

  فأراد الشيخ حمود ، الطائرة ستطير هذا اليوم إلى الشرقيةّ وأن،الأوامر التي عنده

 على الغداء هذا اليوم ّ أن يحتال ليتخلص منه فأخبره أنه مدعوـ رحمه االله تعالى ـ

 ما ُلطائرةغادر اتُ  لن: فقال له الشايقي،رحمه االله تعالىعند الشيخ سعود بن رشود 

 .فرغ من دعوة الشيخ سعودَ معه حتى يُ يكونً ألزمه رجلاَّ ثم،لم تكن فيها

 ، الغريم لغريمهَل ملازمةجَُّ ولقد لزمني الر:رحمه االله تعالىقال الشيخ حمود 

 لم يفارقه َّ ثم!جل عند البابَّ لما دخلت الخلاء لقضاء حاجتي وقف الرِّحتى إني

 .ا إلى الشرقيةًجهّة متذلك الرجل حتى ركب الطائر



٤٠  وء اد 

 

 من عباداتھ
 

 على ً محافظة؛ني الشيخ حمود بشأن العبادةُلف عَّكسائر علماء الس

ًالفرائض وتكثر
ُّ مع عناية بتمثل الس، من النوافلاّ

نة القولية والعملية في أداء ّ

 .العبادة

 ّن إلاِّن المؤذِّذؤَُ أن يّرف عنه أنه قلُ حتى ع، فتبكير إليها:ا الفرائضَّفأم

 .ل بل وخلف الإمامَّ الأوّ في الصفّي إلائُ فما ر،وهو في المسجد

 وكان ،ط في النوافل القبلية ولا البعديةِّفرُ فلم ي:ا غير الفرائضَّوأم

 . إلى أن أضعفه المرضه ولم يدع، وكذا قيام الليل،ا على صلاة الضحىًمحافظ

هيك عن كثرة تلاوته  نا، فلم يتركه إلى آخر يوم من حياته:ا الوترَّوأم

 .للقرآن الكريم

 فما كان يدع صيام ثلاثة ،عُّ على عناية بصيام التطوـ رحمه االله تعالى ـوكان 

 ، وستة أيام من شوال،ةَّ وكذا صيام عشر ذي الحج،أيام من كل شهر

 . وغير ذلك،ءوعاشورا

ل  فقا،ده أنه صام الأيام البيض في اشتداد مرضهُّته في تعبَّومن صادق هم

ُ لم تج:بعض أولاده
َ

ِ
 االله يكتب ّلا تطيق وقد علمت أن لها ماِّد نفسك وتحمهِ

 كان : مرضه ما كان يعمله حال صحته وسلامته؟ فكان جوابهَللمرء حالة

 وكان ،عينني االله على ذلكُ  سي: قالَّ ثم،عينوني لا أن تمنعونيُالأولى أن ت

 . لكتاب االله تعالىاءًّ وكان تلا، والعمرةّ على متابعة الحجاًحريص



٤١  ة ا د

 

 ھمرضھ ووفات
 

م ذلك ويتحامل ُ وكان يكت،اًابتدأ به المرض قبل وفاته بثلاث سنين تقريب

نة التي مات فيها إلى أن توفي في يوم الثلاثاء َّ عليه في السَّعلى نفسه حتى اشتد

 ،)هـ٥/٧/١٤١٣(الخامس من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف 

 جنازته ُدتهَِ ولقد ش،)هـ٦/٧/١٤١٣(عد عصر يوم الأربعاء  عليه بِّليُوص

 .بوةَّالرّحي في جامع الراجحي في 

 فلقد ازدحم الناس خارج ،وأحسب أنها أعظم جنازة شهدها الجامع

 .المسجد ناهيك عن داخله

فن ُ ود،رحمه االله تعالىلاة عليه سماحة الشيخ ابن باز َّ الناس في الصَّوقد أم

 .يمفي مقبرة النس

 .رُا وبضعة أشهًمره عند وفاته ثمانية وسبعين عامُوكان ع



٤٢  وء اد 

 

 من المبشرات المنامیة
 

رأى الشيخ حمود في نفسه ورأى فيه غير
ُ

بة ِّى طيؤًُه في حياته وبعد مماته ر

 .رحمه االله تعالى على بشائر عظيمة ومكانة رفيعة للشيخ حمود ّتدل

 أمشي على رجلي فيما بين ِّيت أنيرأ« : رآه الشيخ حمود في نفسه قولهَّ فمما*

 وكان ، وأنا أريد أن أذهب إلى مكة،ى بالسيل وبين عين الزيمةَّالميقات المسم

 َّل الأمر ثمَّ عليها في أوّ وكانت السيارات تمر،في الطريق عقبة ليست بالمرتفعة

عن المزمة بنحو خمسة د ُ وموضعها يبع،ترك المرور عليها بعد ذلك

 صرت فوق العقبة المشار إليه كأنه قيل لي َّ فلما،احية الشرقت من نمتراكيلو

 لمن ّ وأنه لا بد،ماءَّ مدلى من السً فوقي في الهواء حبلاّأو أنه وقع في نفسي أن

 فجعلت أعمل ،يسير في هذا الطريق وهو يريد مكة أن يتعلق بهذا الحبل

 وهو أن يرفع ، منهّبيدي في الهواء كما يعمل الغائص في الماء إذا أراد الخروج

 وهكذا ،ر ذلك إلى أن يخرج من الماءِّ يضغط بهما على الماء ويكرَّ ثماًيديه جميع

 حتى ،ّفعلت في الهواء جعلت أرفع يدي وأضغط بهما على الهواء وأرتفع فيه

َّوصلت إلى حبل مدلى من الس ُّ تين بقدر ضخامة الذراع َ وإذا هو حبل م،ماءَ

 واحدِّ في طرف كل، حبلين وطرفه منقسم إلى،المتوسط
ٍ

 منها محجن كبير مثل 

 واحد منهما في يد ّ فتعلقت بالمحجنين كل،ج بها حفير الآباررَُالمحاجن التي يخ

 اً بطيئًا نزولاًا فشيئً بهما وأنا أنزل إلى الأرض شيئاً ولم أزل متعلق،ّمن يدي

 ،ها ليست مثل العقبة التي صعدت من،حتى وصلت إلى أرض سهلة مستوية

 فكأني أنظر ،ماءَّ ورفع الحبل إلى الس، وصلت إلى الأرض اضطجعت فيهاَّفلما

 .»إلى طرفيه يلتوي أحدهما على الآخر حتى غابا عني
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لي عماأ أسير في ِّ أنيـ واالله أعلم ـؤيا ُّوتأويل هذه الر« : رحمه االلهقال الوالد

 إلى بيت االله  على ذلك قصدي في المسيرّ ويدل، بها وجه االله تعالىاًقاصد

 .»ا للناس وأمنًًمه الذي جعله مثابةرََوح

 وهو القرآن ، بحبل االله المتيناً أكون متمسكِّا أنيًومن تأويلها أيض« :قال

 ولا أزال ، صة رسول االله نُّ وطرفه الآخر س،د طرفي الحبلَ وهو أح،العظيم

الاضطجاع بعد  وهو ما رأيته من ، بهما إن شاء االله تعالى إلى المماتاًمتمسك

     ` _ ̂ [ \             ] Y Z ] : وقد قال االله تعالى،ك بالحبل المتينُّالتمس

a b c d  Zمواضع مصارعهم التي يموتون : أي، ١٥٤: آل عمران 

 لأنهم يضطجعون فيها على الأرض ؛ مضاجع:ى مواضع القتلَّ فسم،فيها

ق بالحبل ّض بعد التعله من الاضطجاع على الأرُ وهكذا ما رأيت،بعد القتل

 . واالله أعلم،ه هو الاضطجاع فيها بعد الموتَ تأويلّ فإن،المتين

 ،»لسان العرب« على ذلك من لغة العرب ما قاله ابن منظور في ّويدل

 أي : قالَّ ثم،»اً لجنب المرء مضطجعّفإن« :فإنه ذكر قول الأعشى يخاطب بنته

 . انتهى»جنبها على ً مضطجعبرُِا يضطجع عليه إذا قًموضع

  وهو من ـشيدَّد الرَّاالله بن محمث به عبدّ ما حد:ي فيه في حياتهئُ ومما ر*

 ّ إن: أخاه أحمد رأى في منامه أنه قيل لهّ أن ـسكان البلدة الجنوبية في الزلفي

 فسألت أين هو لأذهب : قالـ يعني إلى بلادهم الزلفي ـ قد جاء ص َّالنبي

 .م عليهِّه ذهب إلى التويجري ليسل إن: فقيل لي؟لام عليهَّللس

 وهو من ،ّمحمد بن حمود بن مد االله الخميس أخذني :وقال الشيخ حمود* 

 وهذا الرجل ،دة البلدة المعروفة جنوبي الزلفيأهل الروضة التابعة للعق

 ورئيس ، وهو إمام أهل الروضة في الجمعة والجماعة،ظاهره الخير والصلاح

ة الجنوبية في الزلفي وما هي عن المنكر في البلدهيئة الأمر بالمعروف والن

هـ أنه جالس على مكان ١٣٨٦ أخبرني أنه رأى في المنام في أثناء سنة ،يتبعها
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 ،ّ من عندنا وسلمتَ فمررت: قال، يتذاكرونم ومعه ثلاثة رجال وهمرتفع

 فلما جاوزتنا إذا : قال. نحو الجنوبَ ومضيت،ك من جهة الشمالُوكان مجيئ

 ّ ولم أر منه إلا، وقف علينا ما أدري من أين جاء وعليه ثياب بيضرجل قد

 فأما من صدره فما فوقه فلم أستطع أن أنظر إليه من ،من صدره فما تحت ذلك

 : فقلت؟ بكمَّل الذي مرجَُّ أتعرفون هذا الر: فقال لنا وأشار إليك،مهابته

يقين ِّين والصدِّي مع النبشرَُ هذا يح: فقال. هذا الشيخ حمود التويجري،نعم

 .والشهداء والصالحين

 ما ذكره غير:ي فيه حال مرضهئُا رَّ مم*
ُ

 الشمس كسفت ّ واحد من أن

 قبل غروب الشمس فيّوُُ قد تـ رحمه االله تعالى ـبعد العصر والشيخ حمود 

 .بثلث ساعة

 ما رآه غير واحد من أنه رأى الشيخ حمود في :ي له بعد موتهئُا رَّ ومم*

 وفي رؤيا .يينِّ في أعلى عل: فقال؟ل عن مكانه في الجنةأد موته فسمنامه بع

 . في الفردوس الأعلى:أخرى قال

 أكتفي بسياق مرثية أحسب ، ببعض القصائدـ رحمه االله تعالى ـ يثُوقد ر

 وهي للشيخ صالح ابن ،ا أجمل ما قرأت في مرثيات الشيخ رحمه االله تعالىأنه

 :الشيخ حمود

ُحق الفناء على َّ ِ المخلوق مـن عـدمَ
ِ

ــم   ــد الحك ــير الواح ــاء لغ ــلا بق ِف َ َ َ
ِ

 

ـــ ـــده ه ـــباب بع ـــة وش َطفول ٌ ما أقرب الطفل مـن مـوت ومـن   مٌرٌَ
ٍ

َ َ

ــي ــاة س ــفو الحي َص َ ََ َ

ِ
ــدرْ ــده ك ٌأتي بع َ َ َوكــل وصــل  ُ ٌّ ِ بهــا يفــضي إلى صرمُ

َ َ

ِ
ُ 

ْكم فرق الموت بين الصحب وانقطعت َُ ْ ََّ َ َ َِ
َّ ْ به الأواصر  َ

ُ

ِ ِ
ِ بين الأهل والرحمَ

ِ

َّ
ِ َ 

 
ًمن عاش فوق الثرى يوم َ ّ َ َا سيودَ ُ ًبطن الثرى مفرد  عُ فيَ ََ ُ

ْ َّ ِ للترّب والرضماِْ َ ُّ ْ
ِ 

َوكل يـوم مـضى ٍ ُّ  يمـضي بـصحبتهُ
ِ ِ

ْ ـــب  ُ ـــل لل ِقواف
ِ

ـــدملىَ ــــاد للع ِ تنْق َ َُ َ 



٤٥  ة ا د

ـــا رســـول االله نـــشهده ُفـــأين منَّ َ َُ َْ ُ
ِ

وهو الحبيب إلى ذي الجود وال  َ
ِ

ُ ْ
ِ
ِكرمَ

َ َ 

كالـــشمس مـــشرقة تهـــدي وإن 
ِ

ْ ُ َْ ْ
ِ ِ ă ِّتقود ركب الض ُ ُ ِيا تقضي على الظلمَ َ ُ ْ

ِ
َ 

ْقد مات خير عبـاد االله واخترمـت ََ َ ْ
ْ َ

ِ

ُ
َتلك المنايا رؤ   ْ

ِ
ِس العلم والحكـمو َِ

ِ ِ
َ 

ْوأين صاحبه في الغار مـن عرفـت َ ِ
ُ ْ ُ َ َ َْ

ِ
َ

ِ
َخصاله وهـو في الهيجـاء كـالعر  َ َ َ ْ َ ُ ََ

ِ

َ ْ  مُِ

ْوأين صاحبه الفاروق من فتحـت َ ْ ُ ُ َ ْ
ِ ِ
ُ ُ

َ
ُعلى يديـه بـلاد ال  َ

ِ
ِ

ِرب والعجـمعُـَ َ
ِ

ْ 

ْوأين عثمان ذو النُّورين من بـذلت َ
ِ

ُ ْ ْ ََ َ
ِ ُ ُ ْ ُ ــد  َ ــيش وال ــاد الج ــه لعت ّأموال ِ

َ ْ

ِ
َ ُ ُ  همَ

ُأيــن الفــدائي لمــا بــات يرقبــه َُ
ْ َُّ

ِ
ِكفـــار مكـــة لم يبخـــل ببـــذل دم   َ

ِ
ْ َ َّْ َ

ْ
َّ َ 

ــ بردةِب
ِ
َ ــصطفُ َ الم ْ ــرُ ــف منْتظ ًى يلت ُ

ِ
َ َُّ ْ ِلــسيف أظلمهــم في ظلمــة العــتم  اَ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
ْ َُ ِْ َ 

ــم ــابعون له ــحابه والت ــن أص َوأي ُ ُ ْ ََّ َ ِأهل التقى والنَّدى والجود والشيم  َ َ َّ
ِ

ُ ُّ ُ َ 

ْ إلى أجـل هـم بـالغوه وقـداوضَمَ َ َ َُ
ْ ُ ٍ َ ِ

ِخطت مقاديرهم في اللوح بـالقلم   َ ََّ َ َِّ ْ ُ َُ
ِ

ْ ُ 

ْومب َلــغ بوفــاة الــشيخ هــاتفنيُ ََ ِ َّ ٍْ
ِ

كوى فؤادي وضاق الصدر عن نسمي  
ِ ِ

َ َُ َْ ََّ َ ََ ُ َ 

ُأذاب قلبــي لمــا قــد صــب في أذني َ َُ َ
َّ ََ ِفقول من جـاءني بـالنَّعي كـالحمم  ِ

َ ُ َ َْ ْ ُ َ 

ــ ــي وجم ــد أن أخبرتن ــي بع ًتركتن
ِ

َ
ِ

َ ْ
ْ َ َ ــم  اَ ــب في حل ــذهول القل ــأنني ل ِك ُ ُ

ِ َ ُ
ِ

َّ
َ 

ْنفسي تلح على تك َ َُّ
ِ

ْذيب ما سمعتْ َ ْ
ِ ِ

َ
ِأذني ولو صـدق الـراوي ولم يهـم  ِ ِ

ْ َّ
َ َْ َ

ُ 

ئن صـبرت فعينـي لا تطـاوعنيلَ
ِ ِ ِ

َ
ِ َ َُ ْ َ َ ُْ ْ ــديم  َ ــد كال ــل في الخ ــا هط ِودمعه َ ُ ََّ َّ َ ٌ

ِ

ْ 

ْوإن تجلدت فالأحشاء قد صـليت َُ َ ْ
ِ

ُ
َ

َ َّ َ ْ ِ
ًمن نـار فقـد أبي سـوط   َ َِ َ

ِ
ِ مـن الألماْ َ 

ــــام صــــح ــــه مــــؤلم أي َّفراق َُ ْ
ِ

ت
ِ

ه
ِ

ِا غــدا بــالموت والعــدمَّفكيــف لمــ   َ َ ْ
ِ

َ 

ًكم هب من نومه في الليل منْتـصبا َّ
ِ

َ ُ ْ
ِ َ ِه في الليـل لم يـنَمِّمن خاف من ربـ  َ َ 

ـــثلا ـــام ممت ـــادى ق ـــؤذن ن ًإذا الم ُ ّ
ِ

َ ْ ُ ِمبـــادرا لبيـــوت االله في العــــتم  ُ َ ً ُ 

ًعهدي به لصلاة الفـرض منْتـصبا
ِ

َ ُ
ِ

ِ
َواليوم بين صفوف النـاس لم ي  َ ِقـمَ ُ 

ْفي جــامع حــوى الآلاف وامــتلأت َ ــالأمم  ٍ ــي ب ــطوحه ودروب الح ِس
َ َّ
ُ

ُ ُ ُ ُ 
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ْكم عبرة سكبت كم ألسن خرسـت َْ ُ ْ ُ ْ ْ
ِ َ ٍ َ ََ

ِ ٍ
ِصار الكلام بموق العـين لا بفـم  َ

ِ ِ
ُ 

ْكــم دعــوة رفعــت الله قــد ســألت َْ ُ ْ
َ َ

ِ ٍ
ــم  َ ــد للعل ــيم الخل ــه ونع ِفردوس َ ُ ُ َ

ِ ِ

ْ ْ 

ًإذا رأيــت وجــوه النــاس شــاحبة ِ
َ ــن ألم  َ ــوت م ــياق الم ــا في س ِظنَنْته َ َ

ِ
ْ

ِ
َ 

َّقد ارتدوا بـرداء الحـزن واتـ
ِ

ِبالصبر فهو دواء الحـزن والـسقم  زروا َ
َّ

ِ
َّ 

ٌوتــابعون لــه ضــاقت بهــم طــرق ُ َ َ
ُ ْ

ِ
ِكالحج مشهدهم كالجحفل العـرم  ُ ِ

َ ْ َ ِّ
ِ َ

َ ْ ََ ُْ ُ 

َش لمــا بــدا للمنــزلين غــداـوالنَّعــ ُِ
ُ َ ــ  ّ ن حولــه في عــراك مَ

ٍ ِ
ُ َ ِجــد محتــدمَْ

ِ
َ ُُّ

ِ
 

ْكأنه مركـب والبحـر مـض ُ ْ َْ ٌ َُ ََّ
ٌطربـَ

ِ ِوموجــه لجــب يعلــو عــلى القمــم  َ
َ َ

ِ
ٌ ُ ُ

ِ َ 

ــ ــلى أكتافك ــوه ع ُإن تحمل
ِ

َ
ُ َ ْ ــهـْ ُم فل َ

ِشــأن بحمــل لــواء الــدين للأمــم  ْ
َ ْ
ُ ِ

ْ ََّ
ِ

ِ ٌ ْ 

ــ ــبره فالق ــدوا ق َإن تلح َ ِْ
ْ ُ ُ

ِ
ــرـْ ٌبر محتف ُ ْ

َ َ ْ َّفي الصدر أسقيه من عيني  ُ ْْ ََّ
ِ ِ

ِالسجم بْ َ َّ 

ـــه اب وإن أخفـــى معالم ـــترُّ ُإن ال َ َ ََ
ِ

َ ْ َّْ َ
َ

ِ
ــه حيــ   ăفــالعلم يجعل َ ُ َ ْ َ ُ

ْ
ِ

ِا بكــل فــم ِّ 

ْآثــاره كتــب بــالعلم قــد زخــرت َ ُ
َ َ ْ ِ

ِ
ٌ ُُ ِتدعو إلى أفضل الأخلاق والقـيم  َ

ِ ِ
ْ َ ِ َ ُْ َ ْ 

ــماه  ُس ــده ( َ ُوال ــه) ُ ــان ب ــما فك اس
ِ

َ َ
ً نعــم المــسمى فلــم يــذمم ولم ي  ْ

ْ
َ َ َُ ُ َْ َ ْ َّ َ َ

ْ ِلــمَ َ 

َاليــتم لم يثنــه عــن ن ْْ ُ
ِ ِ

ْ
ْ يــل مأربــهُ

ِ
ِ ْ ِوالسهل لم يلهه عن شامخ القمـم  ِ

َ َّ

ِ ِ ِ
ِ ِ ْ ُ

ْ ْ 

ْأترابه شـغلوا بـاللهو وانـصرفت َ ُ
َ

ْ ْْ ُ ُّ
ِ

ُ ــم  َ ــراس والقل ــة للك ــه العزيم ِمنْ َ َ ُِ
َّ َُ ْ َ ُ

ِ ِ
 

ْوإن ِ
َ غدوا لنَـوادي الحـي في مـر َ َّ َ

ِ
ــ  حٍَ ــلادَغَ ــو ب ــيخه يتل َا إلى ش ْ َ ْ

ِ ِ
ــأمَ ِ س َ

َ 

ْإن يفقد الوالد الحاني فقد صـقلت
ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ْ ِ
ــاب الواحــد الح   ــه بكت َأخلاق

ِ
ِ

ُ ُ ْ ــَ  مِكَ

ــلا ــصبا ك ــت ال ــصب وق ّلم ي َّ َ ُ ْ ََ
ْ
 َ ولاَ

ِ

ِقولا لـه قـد نبـا أو جـاء بـالوخم  َ َ ْ َُ
َ ْ ً َ 

ُعرفتـــه آمـــرا بالعـــ ًُ َ

ِ
ُ ْ ًرف ممتـــثلاـَ َ ْ

ِ

ِينْهى وينْأى عن المكـروه واللمـم  ْ
َ ُ

َّ َْ ِ َ 

ْوقاته عمـرت بالـذكر مـا فـترْتأَ َْ َ َ
َ ّ َِ ْ

ِ
ُ ُ ــرم  ُ ــتم إلى ه ــن ي ــوارح م ــه الج ِمن

َ ََ ٍ َ ْ ُ ُ 

ــلى ــستعين ع ــه لا ي ــضي لحاجت َيم َ ُ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ــدم  َ ــل والخ ــه بالأه ــاز مطلب ِإنج ْ
ِ

َ ْ ِ
َ ْ 

لــــئن أضر
َّ

 بــــه ســــقم ألم بــــه
َّ
َ َ

ٌ ُ
ِما كان يشكو من الأوجاع والـسقم  ْ َ

َّ ِ 
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هــو الــصبور فــما يــدري معــاشر
ُ َ ّ َُ ُ

َ ــراض والألم  هُ ــما يقــاسي مــن الأم ِب ِ َ َ ُ 

قــضى الحيــاة بتعلــيم وتبــصرة
ٍ ِ

ٍ َ َ َ َ ِللمــسلمين بــلا مــن ولا ســأم  َ َ
َ َ ْ ُِّ َ 

ــدلهم ْوالمــارقين بــسيف الحــق جنَ َُ َ َ َّْ
ِ

ِ
َ

ِ ِفلا صريخ لهم مـن سـطوة القلـم  َ َ َ ْ
ِ ِ

َ ْ َْ ْ َُ
َ ِ 

ٌالدار منْذ غروب الشمس موحشة َُ َّ
ِ

ْ ُ ْ ُ ُ ُ
ِ ِ ُ َوصـــمتها   َّ َُ ِنـــاطق بـــالحزن والألمْ َ ِ

ْ ُ ٌ
ِ

 

ــسلمين ولم ــسمت في الم ــصيبة ق م
ْ
َ َُ ََ ْ َ ُْ

ِ
ُ ِتقصر على أقرباء الـشيخ والـرحم  ٌ

ِ

َّ ُِ َّْ َ

ِ
ِ ْ َْ

ْ
َ 

ِتنْكـــرت طـــرق كنَّـــا نمـــر بهـــا
ُّ ُ ُ ََ َُ ٌ ُ ــ  ْ ــسهل والأك ــا في ال ــدو كآبته َتب ِ

ْ َُّ ُ  مَِ

ٍيا منبر العلم قد أقفرت مـن علـم َِ َ َ ْ َ َ
َ َ

ِ ِ
ــدم    َكــان المق َّ َ ــمُ ِفي الهيجــاء والقح ُ

ِ

َ ْ َ
 

ــان أبي ــال الزم ــا ط ــأذكر م َإني س ْ َ ْ
َ َ ُ ََ َ ُ َ ِ

ِحتى أجاور أهـل الـدود والـرمم  
َ ِّ َ

ِ
َّ ََّ ْ

ِ ُ 

َّيا رب آمنْه يـوم الـر َ َُ ّ
ِ

ْوع إذ وقفـت َ َ ِلك الخلائق بعد البعث مـن عـدم  ِ َ ََ ْ ْ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ 

ُفي ظل عرشـك يـا رحمـان موقفـه ُْ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َْ ْ ََ َيسقى من الح  ّ َْ ُ
ِ

ِوض كأس الجود الكـرمَ
َ َُ

ِ
َ َ

ْ ِ 

ــ ــاليمنى صح ــا رب ب ــه ي أنل
ِ ِ

َ ُ ّ ُْ َ
ْ ُيفتهـَ َُ ِحتى يفـوز بيـوم الخـوف والنَّـدم  َ َِ َّ

ِ
َ َ ََ ُ 

َأرجو الكـري ًم لـه عفـوا ومغفـرةْ َ َ َ

ِ
ْ ً ُْ ــنَّعم  َ ــد وال ــان الخل ــة في جن ِورفع َ ُ َ

ِ ِ ِ
ً ْ ِ

 

ِّمع النَّبيـ َ
ِ

ُين في الفـردوس مـسكنُهَ ََ ْ َ ْ
ِ

ِ
ُبين الق  َ َ ْ ِصور وبـين الحـور والخـدمَ َ َ

ِ ِ
ُ َ 
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 نظرات في مؤلفات الشیخ
 حمود بن عبد االله التویجري

 

 :الأولى *
َّخلف الشيخ حمود ـ رحمه االله تعالى ـ عشرات المؤلفات ما بين صغير 

 :ًوكبير، وإليك مسردا لأسماء تلك المؤلفات

 .»إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة«

.»إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء«

َّإثبات علو االله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية االله للخلق ذاتية« ّ َّ َّ
ّ«.

.»َّالإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية«

.»َّإجابات على الأسئلة المقدمة من أفراد القوات الأجنبية«

.»لمهدي المنتظرالاحتجاج بالأثر على من أنكر ا«

.»إعلان النكير على المفتونين بالتصوير«

َّإقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح « ّ َّ

.»في آخر الزمان

.»إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل«

.»والمهاجرين والأنصار ص ِّالانتصار على من أزرى بالنبي«

.»نكار التكبير الجماعي وغيرهإ«

.» على صاحب طنجةّة في الردَّإيضاح المحج«

.»الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين«

.» على المجادل بالباطلّتبرئة الخليفة العادل والرد«
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.»تتمة تاريخ ابن عيسى مع بيان بعض أنساب الأسر والأعيان«

.»قه المفتونون بالتمثيلّا لفَّل ممتحذير العاقل النبي«

.»ة الكويتيةّثات التي دعت إليها ندوة الأهلَة الإسلامية من المحدَّتحذير الأم«

.» على من أباحهّتحريم التصوير والرد«

.» والبغض والهجرانّتحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب«

تغليظ الملام على المتسر«
ِّ

.»يا وتغيير الأحكامعين إلى الفت

.»تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرآن«

.»تنبيهات على رسالتين للشيخ أبي بكر الجزائري«

.»ة على أخطاء للصوافَّتنبيهات مهم«

.»التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة«

.»ص أبي ترابّتنزيه الأصحاب عن تنق«

.»منين عن افتراء المفترين وطعن المبطلينسول والمؤَّتنزيه القرآن والر«

.»دفاع عن جماعة تحفيظ القرآن«

.»دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر«

.»الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات«

.» على منكري الأحاديث الصحيحةدَّّالدلائل الصريحة في الر«

.»ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق«

.»د على أباطيلر«

.» الجميل على أخطاء ابن عقيلّالرد«

.» على كتاب الذخائر المحمديةّرد«

.» على من أجاز حلق اللحيةدَّّالر«
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.» على من أجاز تهذيب اللحيةدَّّالر«

.»فاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبويِّ على الرّ القويدَّّالر

.»جرم الأثيم القويم على المدَّّالر«

.» على الكاتب المفتوندَّّالر«

.» على من استحل المعازفدَّّالر«

.»رسالة إلى واعظ«

.»ة الخليعةّ على أهل المجلدَّّسالة البديعة في الرِّالر«

.»ؤياُّكتاب الر«

.»اج لمحو أباطيل الشلبي في الإسراء والمعراجَّاج الوهِّالسر

.»ن قالوا بإمكان الوصول إلى القمر والكواكبالشهاب الثاقب لدمغ مزاعم الذي«

.»ار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثارّالصارم البت«

.»الصارم الصقيل على هامة ابن عقيل«

.»ج والسفورُّالصارم المشهور على أهل التبر«

.»الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة«

.»واللعبصيانة المساجد عن اللغو «

.»عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن«

.»كتاب في غربة الإسلام«

.» على ابن محموددَّّفتح المعبود في الر«

.»د على أبي ترابَّفصل الخطاب في الر«

.»فوائد منتقاة من مجمع الأمثال للميداني«

.»!فوائد منتقاة من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم «
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.»  رحمه اهللائد منتقاة من مدارج السالكين لابن القيمفو«

.»فوائد منتقاة من معجم الأدباء لياقوت الحموي«

.»فوائد منتقاة من معجم البلدان«

.»فوائد منتقاة من المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية«

.»قصص العقوبات والعبر والمواعظ«

.»ةّل على الحساب في الأهلَّعو على من دَّّقواطع الأدلة في الر«

.»القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ«

.»ر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرَّالقول المحر«

.»مجموع يشتمل على رسائل ونصائح للعامة والخاصة«

.»مقتطفات من الأمالي لأبي علي القالي«

 .»عييرالنصيحة والتحذير لمن تخشى عليه الفضيحة والت«

 : الثانیة *
 وهذه ،فات الشيخ حمود رحمه االله تعالىّ الأسماء المسجوعة على مؤلغلبة

 :سمة ظاهرة، ويقال

 . هذا المسلك مألوف عند أهل العلم:ًأولا

 : من فوائد سجع العنوان ما يلي:ًوثانيا

 .تقريب المضمون الإجمالي للكتاب-

.سهولة حفظ العنوان-

.اب وبخاصة في مجال الردودإضفاء قوة معنوية على الكت-

 :الثالثة *
 وهذا هو الأصل في مؤلفاته، ، في مؤلفاته رحمه االله تعالىدَّّغلبة منهج الر
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 :وأوضح دليل عنوان الكتاب، ومن أمثلة هذا

 .» القويم على المجرم الأثيمدَّّالر«

  .» على أهل المجلة الخليعةدَّّسالة البديعة في الرِّالر«

.»فاعي والمجهول وابن علويِّ على الرّ القويدَّّالر«

.» على الكاتب المفتوندَّّالر«

.» على أبي ترابدَّّفصل الخطاب في الر«

إلى غير ذلك كما في مسرد المؤلفات، ولقد أخذ بعضهم هذا على الشيخ 

 :حمود، وللجواب عليه أقول هنا

لقد غلب على بعض أهل العلم إفراد كثير من مصنفاتهم في مسلك 

رف عن غير واحد ُر مألوف عندهم، ومن هذا الباب ع وهذا أم،مخصوص
ِ

 .َّمن أهل العلم كثرة مصنفاته في نوع معين

 غلب على كثير من مصنفاته ـرحمه االله تعالى ـ الإمام ابن أبي الدنيا : ًفمثلا

 :  مثل،قائق والأخلاقَّجانب الر

 .»التواضع والخمول«

.»الحلم«

.»ة والبكاءقِّّالر«

.»مت وآداب اللسانَّالص«

.» والحزنّالهم«

.»الورع«

.»القناعة والتعفف«

.»محاسبة النفس«

 .إلى غير ذلك من هذا الباب
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 كثير من مصنفاته في علوم ـ رحمه االله تعالى ـوكذا الإمام الخطيب البغدادي 

ّوقل من فنون الحديث إلا«: رحمه االله تعالىقال ابن حجر  حتى ،الحديث وأهله َّ 

 رحمه االله  فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة،اًا مفردًف فيه كتابوقد صنَّ

لَن أنصف عَ مّكل: تعالى
ِ

 .»ثين بعد الخطيب عيال على كتبهِّ المحدّ أنمَ

 : ومن مصنفات الخطيب في هذا الباب

 .»ايةِّالكفاية في علم الرو«

.»سماء المبهمة في الأنباء المحكمةالأ«

.» ما بين وفاة راويين عن شيخ واحدابق واللاحق في تباعدَّالس«

.»غنية الملتمس إيضاح الملتبس«

.»الموضح لأوهام الجمع والتفريق«

.»اوي والسامعَّالجامع لأخلاق الر«

.»حلة في طلب الحديثِّالر«

.»شرف أصحاب الحديث«

فقد غلب على كثير من مصنفاته رحمه االله تعالى، مام ابن رجب ومثلهما الإ

 :شروح بعض الأحاديث النبوية، فمن ذلك

 .» من جوامع الكلماًجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديث«

.»اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى«

.» لابن عباسصنور الاقتباس في مشكاة وصية النبي «

.»ما ذئبان جائعان: شرح حديث«

.»يتبع الميت ثلاثة: شرح حديث«

ّر هذا وعرف أنَّإذا تقر.. ًوعودا على بدء َ
ِ

فين  من مسلك بعض المصنُِّ

قصر
َ ْ

 :هنا من منهج التأليف فيقال هاَّ مصنفاته على نوع معينَ
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ًدعا من ِ ليس بـرحمه االله تعالى ـ  ما سلكه الشيخ حمود التويجري ّإن

 من أهل العلم، فمنهم ٌ نفسه قد سلكه جمعدَّّمنهج الر ّالتصنيف، بل إن

ح لتراجم العلماء وفهارس ِّ الناظر والمتصفّ بل إن، ومنهم المستكثرّالمستقل

 .دود ما لا يحصيه ديوان كاتبُّالمكتبات يجد من كتب الر

َّدود لإمام كبير من الثلة المقدُّوأكتفي هنا بذكر بعض المصنفات في الر مة َّ

رحمه االله  أعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ،وم النقلية والعقليةفي العل

 :، فمن مصنفاتهتعالى

 .)وهي المعروفة بالسبعينية  ( » على الملاحدة والاتحاديةدَّّمسائل الإسكندرية في الر«

.» على أهل كسروان الرافضةدَّّالر«

.» الأدلة اللفظية لا تفيد اليقيننّإ على من قال دَّّالر«

.» على منكري المعاددَّّالر«

.» على ابن سينادَّّالر«

.»برية على القدرية وعلى الجدَّّالر«

.» على من لم يكفر فرعوندَّّالر«

.»ادِّ على أهل الاتحدَّّالر«

.» على ابن عربيدَّّالر«

.» على نفاتهادَّّؤية والرُّإثبات الر«

.» على من قال بفناء الجنة والناردَّّالر«

كشف فيه أسرار   (»ن تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةبيا«

).الجهمية وهتك أستارهم 

ر ِّ فيه على ابن المطهّرد ( »ة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةنُّّمنهاج الس«

).افضي َّالر
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.»ل دين المسيحَّالجواب الصحيح لمن بد« سماه » على النصارىدَّّالر«

.»ريكَ على البدَّّالر«

. ) على الفلاسفةدَّّفي الر(  »ديةفََّالص«

» على القائلين بالكلام النفسيدَّّالر«
)١(

.

ُّوإذا علم تنو َ

ِ
فين في مسالك التصنيف وغلبة مسلكع المصنُِّ

ٍ
 على غيره 

 على المخالفين بالعلم ولزوم أدب الخلاف من الأهمية دَّّ مسلك الرّفليعلم أن

َ لم؛بمكان
ِ

د عليها والتنبيه على الشهوات َّشبهات والرا فيه من كشف ال

 .والتحذير منها

 :اًا ينبغي أن يقال في هذا المقام أيضَّومم

 :  منها،د جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرةَّمنهج الر

[ ́ µ ¶  ̧¹º » ¼ ½  ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å      Æ  Z

 º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á ÂÃ  Ä ÅÆ Ç È ¹ ].  !٦٤: المائــــــدة

É Ê Ë  Ì Z ١١١: البقرة .  

  من نفائس شيخ الإسلام ابن تيميه ٌا في هذا المقام كلامًر لزامَذكُا يَّومم

 ٌدود على المخالفين، وحسبك بمن له يدُّ في عظيم شأن الرـرحمه االله تعالى ـ 

 فكيف إذا كان المقصود شيخ ،اăا وكتابيă على المخالفين قوليدَّّطولى في الر

 الإسلام؟

ًد فيها أحدا من ّ ومن قل،ها قريبُالفروع أمر« ّ أنـرحمه االله تعالى  ـذكر 

 .ن خطأهّدين جاز له العمل بقوله ما لم يتقَّالعلماء المقل

                                                
وجميع ما ذكرته هنا مأخوذ ـ باختصار وتصرف ـ من  ) ١(

ُّ
ِّالعقود الدرية«  لابن عبد الهادي »ُّ

 ).٦٧-٢٦ص(



٥٦  وء اد 

كالمتفلسفة ـ  رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء ِّفإني: ا الأصولّوأم

 ،لضلالّقد تجاذبوا فيها بأزمة اـ والباطنية والملاحدة وغيرهم من أهل البدع 

 كثيرّوبان لي أن
ً

دية الظاهرة َّسة المحمّ منهم إنما قصد أبطال الشريعة المقدا

هورهم أدفع الناس في التشكيك في أصول  وأن جم، دينّة على كلَّالعلي

 .»...دينهم

فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على «: إلى أن قال رحمه االله تعالى

جهم وأضاليلهم أن جَُأباطيلهم وقطع ح من يقدر على دفع شبههم وّكل

نة ُّا عن الملة الحنيفية والسăف دلائلهم ذبِّيبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزي

 . انتهى باختصار»الصحيحة الجليلة

د على المخالف من أصول َّالر«ًر في هذا المقام أيضا كتاب َذكُومما ي

ص المبحث السادس َّ وقد خصأثابه االله تعالى، للشيخ بكر أبو زيد »الإسلام

من كتابه لذ
ِ

د على َّ يعني وظيفة الرـكر ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية 

 : فذكر سبع ثمراتـالمخالفين 

 .كوتُّ الناجمة عن السّقاء المضارِّتا-١

.آكل منهاَة وإحياء لما تنُّّلسانشر -٢

.نصح المخالف ونصح لجميع المسلمين: تَّمن أهم المهما-٣

ة نُّّة من المنكودين بالتعريف عليهم بما خالفوا به أمر الساحَّتنقية الس-٤

.والكتاب

. لبأسها عن المسلمينّأن الدفع للمخالفات المذمومة كف-٥

.دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذه الفرض الكفائي-٦
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 عن الشريعةّتبة بالقيام بهذه الحسبة للذبُّنيل شرف الر-٧
)١(

.

 على المخالفين والتفريق دَّّ مسلك الرّأنكب هنا َّ الرّوبيت القصيد ومحط

ني ُا عّممهو بين الخلاف في الأصول والخلاف في الفروع ولزوم آداب الخلاف 

ٌبقا ولاحقا، وشواهد ذلك كثيرة،به أهل العلم سا ً وفي طلعة الشمس ما « ً

َغنيك عن زحليُ م ذّد كثيرة وتقدَّ، فكتب الر»ُ
ِ

 .كر أمثلة يسيرة

 :صنفات الشیخ حمود عند أھل العلممنزلة م: الرابعة *
ة تلك المصنفات  واحد منها يكفي في بيان قيم؛كتفي في هذا بثلاثة أمورأ

 فكيف بها مجتمعة؟

½ÊÝA j__¾ÝA  :ًتقديم كبار العلماء لكثير من تلك المصنفات، فمثلا : 

 : لــ رحمه االله تعالى ـَّقدم الشيخ محمد بن إبراهيم 

  .»والمهاجرين والأنصار ص ِّ بالنبيالانتصار على من أزرى«

.» على من أجاز حلق اللحيةدَّّالر«

.» على أهل المجلة الخليعةدَّّسالة البديعة في الرِّالر«

.» على صاحب طنجةدَّّة في الرَّإيضاح الحج«

.»تباع الهيئة الجديدةأالصواعق الشديدة على «

.»باطل على المجادل بالدَّّتبرئة الخليفة العادل والر«

 : لــحمه االله تعالى ـ رّوقدم الشيخ ابن باز 

 .»حمنَّعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الر«

.»إعلان النكير على المفتونين بالتصوير«

                                                
ّباختصار، لكن لا بد أن يفرق بين الخلاف في مسائل الأصول وبين ) ٨٦-٨٥ص(انتهى من  ) ١( ّ ُ

 .مسائل الفروع
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 رحمه االله ـومما قاله الشيخ ابن باز  .»دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر«

 كثيرْة الفوائد، عالجتَّلفرائد جممة كثيرة اِّرسالة قي«:  في مقدمتهـتعالى 
ً

ا من 

ًمشاكل المجتمع الإسلامي علاجا دقيقا صادقا على ضوء الأدلة من الكتاب  ً ً

.»نةُّوالس

.»الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين«

.» على أبي ترابدَّّفصل الخطاب في الر«

.»نتظرالاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي الم«

.»جماع والآثارار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإَّالصارم البت«

.» على ابن محموددَّّ المعبود في الرفتح«

.»ل على الحساب في الأهلةَّ على من عودَّّقواطع الأدلة في الر«

.»ةة االله للخلق ذاتيَّ معيّ على من زعم أندَّّ االله ومباينته لخلقه والرّإثبات علو«

.»إنكار التكبير الجماعي وغيره«

 : لــ رحمه االله تعالى ـاالله بن حميد ّوقدم الشيخ عبد

 .»ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق«

.» على ابن محموددَّّفتح المعبود في الر«

.»إنكار التكبير الجماعي وغيره«

 : لــ رحمه االله تعالى ـالرزاق عفيفي ّوقدم الشيخ عبد

 .»لنكير على المفتونين بالتصويرإعلان ا«

 : لــ رحمه االله تعالى ـّوقرض الشيخ ابن عثيمين 

ة االله للخلق َّ معيّ على من زعم أندَّّ االله ومباينته لخلقه والرّإثبات علو«

 .»ذاتية
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ه على أحد الناس، ِّ بردـ رحمه االله تعالى ـوقد أخبرني الشيخ ابن عثيمين 

وسمعت يسيرا في يد الشيخ ًورأيت أوراق
ً

ألن تنشر هذا : ا كتب فقلت لهّا مم

ياض الشيخ حمود التويجري منجنيق أهل السنة، ِّعندكم في الر: ؟ فقالدَّّالر

 .)رحمه االله تعالى هذا معنى ما سمعته من الشيخ ( .  عليهّموه أن يردِّكل

 من مشاهير طلبة الشيخ ـالحميد ثني الشيخ علي حسن بن عبدّوقد حد

م ِّ كان يعظـرحمه االله تعالى ـ  الشيخ الألباني ّأنـ بين إليه َّمن المقرالألباني و

ه فيها نصرَ ردودّبأن: مها ويقولِّردود الشيخ حمود ويفخ
ٌ

 .ُّة وأهل السنةنُّّ للس

ÎÂBRºA j¾ÝA:سمية الشرعية الكبرى لبعض َّ طباعة بعض الدوائر الر

 .فاتهَّؤلا من مًدار الإفتاء، وقد طبعت عدد: رسائله، مثل

SºBRºA j¾ÝA:دَّّا إلى الشيخ حمود ليتولى الرً إحالة بعض كبار العلماء كتب 

 .عليها

 :ع معارفھسعة ثقافتھ وتنوُّ :الخامسة *
 ولكن من رحمه االله تعالى،وهذا الأمر قد لا يعرفه الكثير عن الشيخ حمود 

 .نظر في سائر كتبه رأى شواهد كثيرة تفصح بجلاء عن سعة إطلاعه

:السادسة*
ة تعين َّة علميَّ يجد فيها مادـ رحمه االله تعالى ـالناظر في كتب الشيخ حمود 

ّوتخفف على الباحث كثيرا، وهذا يت
ً

إتحاف «: ضح بجلاء في كبار كتبه مثل

 .»لأثر على من أنكر المهدي المنتظرالاحتجاج با«و »الجماعة

 لساعة، فأحسب أني  لأشراط اٍنه أشبه بمعجمإ: لو قلت: لّفالكتاب الأو

بعُلم أ
ِ

 .دود والفوائد والنقولُّنه الشيخ من الرَّا ما ضمًد النجعة، زد على ذلك أيض

 فيه ـ رحمه االله تعالى ـفقد أبدى الشيخ : رَومثل ذلك في الكتاب الآخ

وأعاد واستقصى كثيرا من الأخبار في شأن المهدي المنتظر، وبنظرة إلى فهارس 
ً
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 .ر الشمولية في تأليفهماالكتابين يعرف الناظ

 :السابعة *
 على فتن الشبهات دَّّ في الرً تارةرحمه االله تعالى؛ع ردود الشيخ حمود ُّتنو

 . على آراء فقهية في العبادات أو المعاملاتً على فتن الشهوات وتارةًوتارة

ّسه في البحث والتحقيق والكتابة مع قلة من فََوالناظر في عموم كتبه وطول ن
ِ

 وبخاصة في أوقات مضت ولعله أبرز من عرف ـ على المخالفين دَّّبالريقوم 

ّ يظهر له تميز هذا الشيخ وصبره ومصابرته في الدفع ـبالردود على المخالفين 

فاع عن أحكام الشريعة، وأحسب أنه مرابط على ثغور كثيرة في حماية قلعة ِّوالد

 .الشريعة

 :وقبل ختام هذا المبحث أقول

 قد مضى على ـ رحمه االله تعالى ـدود التي كتبها الشيخ حمود ُّ تلك الرنّإ

 طبع عام »إيضاح المحجة«ًطباعة بعضها عقود من الزمن، فمثلا كتاب 

 إنكار التكبير الجماعي«أكثر من أربعين سنة، وقبله كتاب قبل هـ ١٣٨٥

 .هـ١٣٨١هـ وطبع عام ١٣٧٩ منه عام  فرغ»وغيره

هـ ١٤١٣ بزمن يسير، فقد توفي في عام يل وفاتهبَُوآخر ردود الشيخ ق

وفتحت بعده أبواب وكسرت أخرى ولبس قوم ثياب العلماء فتعالموا فأفسدوا 
ِ

ُ

رون على أحكام َوتطاول آخ.. .قوا ولم يجمعوا وهدموا ولم يبنواَّولم يصلحوا وفر

 َ وأحكامً قائدةًحوا فجعلوا عقولهم حاكمةَّنوا بعقولهم وقبَّالشريعة فحس

 ! محكومة مقودةالشريعة

هم وشهواتهم هِبَُ شّونشط أرباب فتن الشبهات والشهوات في بث

ّوسخروا أجهزة الإعلام من المرئي
 . والمسموع والمقروءَّ

يرته وديانته وحرصه على الدفاع عن َا على غًفرحم االله تعالى الشيخ حمود
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 .أحفادهيته وِّنة، وجعل الفردوس الأعلى مثواه، وبارك في ذرُّالإسلام والس

سين ِّب الملبُة عند رؤية كتَّنا لمحزونون، وبخاصَا على فراقك يا شيخّوإن

 .لينِّوالمضل

 في حراسة ةًَّا وهمًه ليزدادوا حرصَ العلم وطلبتَق مشايخِّ أسأل أن يوفوااللهَ

 .قلعة الشريعة



٦٢  وء اد 

 

  منھج الشیخ حمود ـ رحمھ االله تعالى ـ في الرد على المخالف
 من خلال كتابھ 

»یضاح المحجة في الرد على صاحب طنجةإ«

 :م بتعريف عن الكتابِّقبل بيان منهجه في هذا الكتاب أقد

 يعمد إلى ـ رحمه االله تعالى ـن أعلاه، والشيخ َّودَُاسم الكتاب كما هو م-١

مين ِّ في ذلك من المتقدٌبه، وله سلفُجع في أغلب عناوين كتَّالس

لك في النظرة الثانية في المبحث م الكلام عن ذّرين، وقد تقدِّوالمتأخ

.السابق

والكتاب من ، ياضِّسة النور للطباعة والتجليد بالرَّبع الكتاب في مؤسطُ-٢

.مطبوعات دار الإفتاء، ويوزع مجانا في ذلك الوقت

، وعدد )سم ١٣٫٥ ×سم ١٩( ا ًط تقريبِّالكتاب من القطع المتوس-٣

.)ص١٩٨(صفحاته مع الفهرس 

رحمه االله تعالى آل الشيخ لعلامة محمد بن إبراهيم ّقدم للكتاب الشيخ ا-٤

ا ăه ردُفوجدت... «: متهِّهـ، ومما قاله في أثناء مقد١٤/٥/١٣٨٥بتاريخ 

ًكافيا شافيا، فجزى االله الشيخ حمود ً ِّا خيرا وزاده من التصدً
ً

صرة ي لنُ

 .هـا » شبهات المبطلين ّين وردِّالد

 :بعد هذا أقول

 إلى منهج الشيخ ُلتَّ توص»ةَّإيضاح المحج«من خلال قراءتي لكتاب 

حمود رحمه االله تعالى، ومن خلال نظرة إجمالية لسائر ردوده ظهر لي سلوك 

، وقد قصرت الحكم على منهجه من خلال كتابه دَّّ في الرَّالشيخ لمنهج معين
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َّ لأنني أعدت النظر فيه مرارا طلبا لمعرفة منهجه في الر»ةَّإيضاح المحج« ، دًًّ

 :هر لي ما يليفظ

 :دَّّ بيان المراد من الر)١(

لف في ردودهم التي جعلوها تنتظم َّ مسلك السـ رحمه االله تعالى ـك لَسَ

صح للمسلمين وتحذيرهم من ر الذي هو من باب النَُّق إنكار المنكُفي طر

  على ما ُهتَّوقد نب... «: رحمه االله تعالىسمع إلى قوله ا فسين،ِّتلبيس الملب

َّ أن يغتر بها من قلَكوت عنه من تلك الأخطاء خشيةُّ السعُسََلا ي
ه من ُ نصيبَّ

 .»العلم النافع

 :ّالتوثق والتثبت) ٢(

ماع أو كتابة آخرين عن الكتاب المردود عليه، فانظر قوله َّفلم يكتف بالس

 فيه أخطاء ُفرأيت ...فَّ فقد وقفت على مؤل؛ا بعدَّأم... «: هِّفي فاتحه رد

 .»...كثيرة

ذ) ٣(
ِ

 :ر القارئ فحوى مسلك المردود عليهّ حتى يتصوًكر المآخذ إجمالا

تأويل الآيات   من؛فرأيت فيه أخطاء كثيرة «:ل كتابهَّفقد قال في أو

ومدح وإطراء ، ينِّومن وقيعة في أنصار الد، والأحاديث على غير تأويلها

 .»بهه بها كتاَّإلى غير ذلك من الأخطاء التي شو، ينِّلأعداء الد

 .وضوح الأسلوب في الكتابة وعدم التكلف في العبارة) ٤(

 :الأمانة في النقل) ٥(

ا مع ă حرفيً كلام المردود عليه نقلاِّه لنصُرة نقلِّومن أبرز الشواهد المتكر

د عليه، بل وبيانه رقم طبعة الكتاب َّتحديد رقم الصفحة قبل أن يبدأ الر

ة الطبع وذنََالمردود عليه، وس
ِ

 .سم المطبعةكر ا
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وما أشير إليه من صفحات الكتاب فالمراد بذلك ... «: رحمه االله تعالىقال 

 .»هـ مطبعة محمد عاطف١٣٧٩انية سنة الطبعة الث

ات َّ أو مرةًَّع الكتاب المردود عليه مرَطبُته وحرصه، فقد يّوهذا من دق

و أفتختلف أرقام الصفحات بحسب ما يطرأ على الكتاب من زيادة أو نقص 

 »الاحتجاج بالأثر« كتابه ـ رحمه االله تعالى ـ ولذا لما كتب الشيخ ،أمور الطباعة

ـ  ثانية قبل طباعة الشيخ لكتابه، ولما رأى الشيخ ًبع الكتاب المردود عليه طبعةطُ

ه َّ اختلاف أرقام الطبعة الأولى عن الأخرى تدارك هذا الأمر ونبـرحمه االله تعالى 

رحمه ـ ًبس ودفعا للوهم، فقال ّ للً إزالة»الاحتجاج بالأثر«مة كتابه ّعليه في مقد

ه في َ ابن محمود قد طبع رسالتّ ليعلم طالب العلم أن:تنبيه«: هّما نصـ االله تعالى 

ر، وقد كتبت هذا َّم فيها وأخّ فيها بعض التغيير وقدَّ وغيرً ثانيةًإنكار المهدي طبعة

 من الهجرة، وقد أشرت ١٤٠٠ أول سنة  على الطبعة الأولى التي صدرت فيدَّّالر

إلى أرقام الصفحات منها قبل أن تخرج الطبعة الثانية المطبوعة في مطابع قطر 

ا مما نقلته ًراجع شيئُ أن يَّالوطنية وكان خروجها بعد الأولى بنحو سنة، فمن أحب

من رسالة ابن محمود فليراجع الطبعة الأولى المطبوعة في مطابع علي بن علي 

 من الطبعتين لم يذكر فيها تاريخ الطبع، والمقصود من ذلك ومن ّدوحة، وكلبال

 .»التقديم والتأخير في الطبعة الثانية لا يخفى على اللبيب، واالله الموفق

 :رجوعه إلى المصادر الأصلية) ٦(

 .وقد ظهر لي هذا في أثناء تخطئته للمردود عليه في النقل

 من »الكبير«فروى الطبراني في «:  نقل قول المردود عليه)٨٧ص(ففي 

:  بقوله)٨٩ص(ه الشيخ رحمه االله تعالى َّ نبَّثم. »...مرسل عبد االله بن رباح

  هكذا ضبطه الحافظ ، حاء مهملةَّ براء ثقيلة ثم»عبداالله بن وراح«صوابه «

 .»»الإصابة«ابن حجر في 
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ّ نقل حديثا ذكره المردود عليه ونص)١١٠ص(وفي  ل إذا ظهر القو«: هً

:  فقال)١١١ص(ّ نبه رحمه االله تعالى ّ ثم.»...وخزن العمل واختلفت الألسن

م ّ بها على تعلّالحديث الذي أورده قد وقع فيه تحريف في الكلمة التي استدل«

 المطبوع في »مجمع الزوائد«اللغات واختلاف الألسن، والظاهر أنه نقله من 

  وهو تحريف ،يه كذلك من الهجرة النبوية فإنه ف١٣٥٣القاهرة في سنة 

 .»اخَّا من بعض النسّا من الذين طبعوا الكتاب وإمَّبلا شك إم

 :كثرة إيراد النصوص من القرآن والسنة) ٧(

رحمه ـ ة التي ذكرها الشيخ حمود ّففي هذا الكتاب زادت الأحاديث النبوي

 ّأن: ؛ منها على أمورً واضحةً دلالةّ وهذا يدل، على مائة حديثـاالله تعالى 

عنايته : ، ومنها يصدر يرد وعنهلي إليهالنصوص الشرعية هي المورد الأص

 .اً واستحضارًبدواوين السنة قراءة

 :ًالعناية بعلم الحديث رواية) ٨(

 على ثبوته أو نقل تصحيح بعض أهل العلم له أو ّوذلك من حيث النص

 :تضعيفه

  .» هذا حديث حسن:وقال الترمذي«: )٦ص(كقوله 

 .» هذا حديث غريب:ل الترمذيقا«: )١١ص(و

 ووافقه الذهبي ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه:قال الحاكم«: )١٤ص(و

 .»في تلخيصه

 لأنه من رواية رجل من بني سليم ؛هذا الحديث ضعيف«: )٥٨ص(و

 .»ه، ورجل من بني سليم مجهولِّعن جد

 في ّ لأن؛اăاالله بن الحارث بن جزء ضعيف جدحديث عبد«: )٨٨ص(و
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ضعيف متروك، وكذا قال الذهبي : ان بن غالب، قال الدار قطنيَّحسإسناده 

شيخ من أهل مصر يقلب :  إنه متروك، وذكره ابن حبان فقال:والهيتمي

 على سبيل ّواية عنه إلاِّ الرّالأخبار ويروي عن الأثبات الملزقات لا تحل

ء ا ابن لهيعة ضعيف، وعلى هذا فليس هذا الحديث بشيًالاعتبار، وفيه أيض

 .» بهّولا يعتد

 :عنايته بالآثار عن الصحابة والتابعين) ٩(

 .فالكتاب على صغره ذكر فيه الشيخ عشرات الآثار

 :الاستشهاد بكلام أهل اللغة) ١٠(

 .»وهكذا قال ابن الأثير وابن منظور«: )١٦ص(كقوله 

!: م الرجل بالظن، قال تعالىّجم أن يتكلَّالر: قال الجوهري«: )٤١ص(وقوله 
[ M N  Zمي بالظن َّجم للرَّويستعار الر: اغب الأصفهانيَّوقال الر، ٢٢: الكهف

 .»مّوالتوه

ون ِّوقد قال أهل اللغة في الانكدار بمثل ما قاله المفسر«: )٦٨ص(وقوله 

 . ساق بعض كلامهمَّ ثم،»في ذلك

 .»...وقال الأعرابي.. .وقال ابن منظور.. .قال الجوهري«: )١٠٩ص(وقوله 

  :ّد سلوكه مسلك التنزل أو الافتراض مع المردود عليهَّته في الرَّ قومن) ١١(

غلُوهذا مما ي
ِ

 .ث بهَّق على المردود عليه ما يمكن أن يتشب

ً بعد ما ضعف حديث)٥٨ص(اسمع إلى قوله في   به المردود عليه، قال َّا احتجّ

  .»... بخصوصهاته فليس المراد به آبار البترولَّوعلى تقدير صح«: رحمه االله تعالى

 لكان َّ ولو صح، الحديث ضعيفّلا يخفى أن... «: )٧٣ص(وقوله 

 .» على ظاهرهًمحمولا



٦٧  ة ا د

 لسلاطين ّة هذا الحديث فهو عامَّرنا صحّلو قد... «: )٨٨ص(وقوله 

 .»..الفتن في هذا الوقت ولمن كان قبلهم

 :الاستشهاد بالشعر) ١٢(

 .)١٧٤، ١٥٢، ١٤٢ص(كما في 

 .رت إلى مصادرهاُمن حديث أو أثر مهما كثعزو النقول ) ١٣(

 :بر والتقسيمَّالس) ١٤(

، فهو رحمه االله تعالىوهذه صبغة ظاهرة في أغلب أو جميع ردود الشيخ 

ّ إلى وجوه قد تقل وقد تكثر بحسب ما دَّّم الرِّ يقسَّيورد قول المردود عليه ثم

بعة وجوه  من أرً، وتارة)٣٣ص( من ثلاثة وجوه ًيقتضيه المقام، تارة

 من عشرة وجوه ً، وتارة)١١-٩ص( من ستة وجوه ً، وتارة)١٥-١٤ص(

 ).١٣١-١١٦ ص، ٥٧-٤٩ص(

 : منها،فيه منافع كثيرةـ دود إلى وجوه  ُّ أعني تقسيم الرـوهذا المسلك 

 .وضوح الخطأ مع وضوح وجه الصواب* 

.دَّّسهولة ضبط أو استحضار المسألة المردود عليها مع الر* 

.ةًَّ قوَّا والحقْبراهين تزيد الباطل وهنًكثرة ال* 

 . مألوف عند أهل العلمـد إلى وجوه َّ تقسيم الرـوهذا المسلك 

 »لحيارى في أجوبة اليهود والنصارىهداية ا«ومن باب المثال انظر كتاب 

 ّا تدلًاثنا عشر وجه«: )٤٧ص(، فقد قال في رحمه االله تعالىللإمام ابن القيم 

 .»ب المنزلةُ في الكتٌ مذكورصعلى أنه 

 ً ساق تسعةَّ ثم،»وذلك يظهر من وجوه«: )٨٧-٥١ص(وانظر قوله 

 .اًوثلاثين وجه
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 منها ما ذكره في كتابه ُن تعجب من كثرة سياقه لهذه الوجوه فأعجبإو

»عينِّأعلام الموق«
)١(

ًدين، فقد ساق واحدا وثمانين وجهِّه على المقلِّ أثناء رد  ،اً

 .زل مثوبتهرحمه االله تعالى وأج

 :دَّّتضمين الكتاب لبعض المسائل التي يستلزمها الر) ١٥(

 ، المقام ليس مقام استطراد بل مقام اختصارّ لأن؛لكنه لا يستطرد فيها

 .ث فيهاَّومع ذلك يجعل القارئ على دراية شبه إجمالية بالمسألة المتحد

  . عن الكذب)٧٩-٧٦ص(انظر كلامه 

 .ص ِّي عن زيارة قبر النب)٨٦-٨٣ص(و

 .ر من إفساد المنافقينوَُ عن ص)١٢٩-١٢٥ص(و

 . عن مسائل متعلقة بالأذكار)١٧٥-١٦٨ص(و

 .أيَّ تفسير القرآن بالر)١٢-١١ص(و

 .بحةُّ عن الس)١٧٨-١٧٧ص(و

 .َّ عن حكم لعن المعين)١٩٣-١٩٢ص(و

 بحث تاريخي عن دعوة الشيخ محمد بن )١٦٦-١٤٠ص(و

اعة قول المردود عليه في دعوة الشيخ، س فيه لشنَالوهاب، وقد أطال النفعبد

َ كلاما عن علماء من غير نجد مـ رحمه االله تعالى ـوقد نقل الشيخ حمود  وا حُدًَ

د رشيد رضا، بل ومن َّ عمران ومحمّ كالصنعاني وملا،ًا ونظماًدعوة الشيخ نثر

ِّكتاب ومؤر خين من غير المسلمين أشادوا بدعوة الشيخ، وقد أحسن الشيخ ّ

 علماء نجد بل ً صنعا في سياقه لهذه النقول من غيرـ رحمه االله تعالى ـحمود 

ة، فلو َّة وبيان المحجَّ في قوة الحجً في صنيعه هذا زيادةّ؛ لأنومن غير المسلمين

                                                
)٢٧٥-٢/٢٠٨( ) ١.( 
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 . علماء من نجد ربما بل لن يقبلها المردود عليه ومن وافقهَساق شهادة

ًالقول الباطل إمعانا في كشف ة في دحض َّتوظيف الشيخ حمود لثقافته العام) ١٦(

 : عواره

، ّساع معرفيِّتا من كان على دراية ثقافية وّن منه إلاّوهذا الأمر لا يتمك

به وجد ُ كتحَّ من ذلك، ومن تصفٌ وافرٌ نصيبـ رحمه االله تعالى ـوللشيخ حمود 

 .مصداق ذلك

 ّ تدلًن دلائل كثيرةَّ على صغره قد تضم»ةَّإيضاح المحج«وهذا الكتاب 

ساع دائرة الشيخ المعرفية وثقافته وإدراكه لواقعه بعلم وبصيرة وليس ِّعلى ات

 .ة من العلم الشرعيّبعاطفة مثيرة عري

 :ـع معارفه ّمن سعة ثقافته وتنوـ ومن شواهد ما سبق 

  .)١٠٩-٩٥ص(ّكلامه عن الاشتراكية وتأثيرها في مسار أحداث من تلوث بها 

  . تعريفها وآثارهاَّ وقد بين،اروين عن نظرية د)١٨٠-١٧٩ص(وكلامه 

 عن المستشرقين وعداوتهم للإسلام وعلاقتهم )١٨٤ص(وكلامه 

  .بالصوفية

 .فرنج بالصوفية عن علاقة الإ)١٨٥ص(وكلامه 
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 من سدید أقوالھ رحمھ االله تعالى
 في بعض كتبھ

 

ب التراجم ذُمن المألوف في كت
ِ

اء كان و سم له،َكر شيء من أقوال المترج

وأصبحت بعض ،  لذلكّا في أثناء الترجمة أو عقد مبحث مستقلًك عرضذل

 ناهيك عن كثرة الاستشهاد ، على ألسنة كثير من الناسًتلك الأقوال دارجة

 .بها في مباحث العلم

رحمه  من كثير من سديد كلام الشيخ حمود ًومن هذا المنطلق انتقيت قليلا

:فمن أقواله، االله تعالى

رة فليس بشذوذ َّنّة والوقوف عند حدود الشريعة المطهُّفأما لزوم الس«* 

واد َّ الناس فهم الجماعة في الحقيقة وهم السَّنّة أقلُّكون بالسِّولو كان المتمس

 وغير،الأعظم
ُ

»هم هم أهل الشذوذ والمخالفة ولو كانوا أكثر الناس
)١(

. 

م كما قد واد الأعظم جمهور المنتسبين إلى الإسلاَّوليست الجماعة والس«* 

ُيتوهم  وإنما الجماعة ،ًه من العلم النافع نظرا منهم إلى ظاهر اللفظُ نصيبلَّه من قَّ

 رضي هُوأصحاب صكان عليه رسول االله  ن كان على مثل ماَواد الأعظم مَّوالس

ّ وهم الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة من هذه الأمة، االله عنهم

ٍ
«

)٢(
.

ّدا فلا شكإذا كان عقل المرء فاس«*   في صورة ّر الحقَّ أنه يتصوً

                                                
ّالرد على من أجاز حلق اللحية«  )١(  ).٢٦ص (»َّ

 ).٢٧ص(المرجع السابق   )٢(
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»الباطل
)١(

.

  حيثما دار فإنه ّليم والعقل السليم الذي يدور مع الحقَّالمنطق الس«* 

في  صلا يتوقف عن قبول ما جاء في كتاب االله تعالى وما تواتر عن رسول االله 

يتوقف ّنزول المسيح في آخر الزمان، وأما المنطق المنحرف والعقل الفاسد فإنه 

» وعدم قبوله، ولا عبرة للعقول الفاسدة ولا بأهلهاّ الحقّعن رد
)٢(

. 

ّ وعلم أيضا أن،شاء كان  شيء قدير وأنه ماِّ االله على كلّمن علم أن«*  ً 

ا أخبر به ّ ولا يخبر إلا بالصدق لم يشك في شيء ممّ الحقّلا يقول إلا صرسول االله 

 ما جاء عن االله تعالى وما جاء ِّ بكل، فيجب على المسلم أن يؤمن صرسول االله 

 »؟كيف«ـ، ولا يعترض على أخبار الصادق المصدوق ب صعن رسول االله 

لم«و
َ

ِ
 فيما أخبر به رسول ّ على الشكّستفهام الذي يدل وغير ذلك من أنواع الا»؟

 ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ ] :وقد قال االله تعالى.  وعدم إيمان بهصاالله 

 ́µ  ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Z٦٥: النساء 
)٣(

.

ا كان فيما مضى وما ّبات ممَّمن المغي ص ما أخبر به رسول االله ّكل«* 

، وذلك  صسيكون في المستقبل فالإيمان به داخل في ضمن الإيمان بالرسول 

»من أعظم أصول الإيمان
)٤(

.

ب للأخطاء نقص ُّ التعصّبل وفضيلة، كما أنُجوع إلى الصواب نُّالر«* 

»ورذيلة
)٥(

.

                                                
ّإقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان«  )١(  ).١١ص (»َّ

 ).١١ص (»إقامة البرهان« ) ٢(

 ).١٥-١٤ص (»إقامة البرهان« ) ٣(

).٢٢-٢١ص (»إقامة البرهان«  )٤(

).٩ص (»مودَّفتح المعبود في الرد على ابن مح«  )٥(



٧٢  وء اد 

ني َقرانه وبأعه على ّعجابه بنفسه وترفإ به المرء َبتلىُومن أعظم ما ي«* 

ما توقر العالم وارتفع كان ّكل: بن عبدوسا وقال :ّالبربن عبداجنسه، قال 

»ياسة عن نفسهِّ الرَّ من عصمه االله بتوفيقه وطرح حبّليه أسرع إلاإالعجب 
)١(

.

خذهم من أعظم أم والأخذ بعداء االله تعالى واتباع سننهأالتشبه ب«* 

لفية َّراح المناهج السِّة واطَّنن النبويُّالعوامل في هدم الإسلام ومحو الس

ة يّدناس المدنأعتياض عن ذلك كله بت والشيم العربية والاءاوالمرو

»الإفرنجية
)٢(

.

ن لهم الغلو في أصحابهم ِّ القبور ويزيَم عندهم أمرظّعَُومازال الشيطان ي«* 

غاثة إبات ورُُل بهم إلى االله في قضاء الحاجات وتفريج الكُّالتوسويأمرهم ب

ضرَنفعون ويَنهم يأليهم إاللهفان ويوحي 
ُّ

لفى ُبون عابديهم إلى االله زِّقرُون وي

ويشفعون لهم عنده حتى تمكنت وساوس الشيطان ووحيه وتزيينه من قلوبهم 

يهود والنصارى بقبور  من افتتان الَعظمأ فصار افتتانهم بالقبور ،ورسخت فيها

َّ وما تركوا شيئا مم،الأنبياء والصالحين ّ وحذر من فعله صا نهى عنه الرسول ً

خذوا ّ نهاهم أن يتص فإنه ،ّ وقد ارتكبوه وشاقوا االله ورسولهّولعن فاعله إلا

وا عليها المساجد نََذها اليهود والنصارى فعاندوه وبّالقبور مساجد كما اتخ

ا ووضعوا ă الأمر بكثير منهم إلى أن شرعوا للقبور حجَ آلَّ ثم!اهدشََوها مّوسم

ى الكعبة وجعلوا حول بعض الضرائح َكسُوا القبور كما تَلذلك مناسك وكس

َالمعظمة عندهم م
 !ًطافا يطوفون فيه على القبر كما يطوف المسلمون بالكعبةّ

ُما يريدون أن يضاهئرََوا ذلك المطاف حَّوسم لعتيق الذي وا بأوثانهم البيت اً

 .ً للناس وحرما آمنًاًجعله االله مثابة

                                                
 ).١٣ص (»فتح المعبود«  )١(

).١٨ص (»الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين« ) ٢(
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ثني غيرّوقد حد
ُ

ن رآهم يطوفون بالقبور ويتضرَّ واحد مم
َّ

عون إلى 

»!!غاثة اللهفانإبات وُصحابها ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكرأ
)١(

. 

 نّإ :أقبح من فعل المنافقين ما يذكر عن بعض أهل زماننا أنهم قالوا«* 

ضرابهم من أرهم عن اللحاق بأمم الإفرنج وِّدية يؤخَّيعة المحمالعمل بالشر

 وهذه ر!!أعداء االله تعالى
ِ

ض لأهلها ولكل ِّيقَُ واالله المسؤول أن ي،ة صريحةدّ

 من لم يرض بأحكام الشريعة المحمدية من يعاملهم معاملة أبي بكر الصديق

» لإخوانهم من قبلرضي االله عنه
)٢(

.

تباعهما أبيثة أنها موروثة عن زرادشت ومزدك وشتراكية الخأصل الا«* 

َمن زنادقة المجوس وفجرتهم نوشروان أً ويعلم أيضا رجحان عقل كسرى ،َ

 ،ين في زمانناِّشتراكيالأعاجم الكفار على عقول طغاة الاتباعه من أوعقول 

 !عد عنهماُمع كونهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى العربية وهم بعيدون كل الب

َّ كفره أعقل وأعدل وأحسن سياسة ونظرا للر معىفكسر عية من طغاة ً

»شتراكيينالا
)٣(

.

فتتن به بعض المنتسبين إلى الإسلام في زماننا امن التشبه بأهل الجاهلية ما «* 

ة الإسلامية وعن الدعوة َّوُعتياض بها عن الأخ الدعوة إلى القومية العربية والامن

ة الحسنة، وهذه دسيسة من دسائس الإفرنج ظع سبيل االله تعالى بالحكمة والموإلى

ومكيدة من مكائدهم أرادوا بها تفريق شمل المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء 

 وأول ما فعلوا ذلك في بلاد الشام منذ أكثر من ستين سنة على أيدي دعاتهم ،بينهم

 عقدوا  وذكر أنهم،خينِّ ذكر ذلك بعض المؤر،ين ليفصلوا الترك عن العربِّالمبشر

                                                
).٢٢-٢١ص (»الإيضاح والتبيين«  )١(

).٢٥-٢٤ص (»الإيضاح والتبيين« ) ٢(

 ).٢٩ص (»الإيضاح والتبيين« ) ٣(



٧٤  وء اد 

 وكثرت بذلك الجمعيات العربية ،ًلذلك مؤتمرا في باريس منذ أكثر من خمسين سنة

 .اهاتتجّدت الاّوتعد

فتتان بها ينمو من ذلك الحين إلى  ولم تزل الدعوة إليها تزداد والا:قلت

»زماننا هذا
)١(

. 

وقد زاد الحمق والغرور ببعض أهل الجهل المركب في زماننا فزعموا «* 

 إلى روح ٌ الدعوة إليها دعوةّ وأن!مية العربية هي روح الإسلام القوّأن

 وهذا خطأ كبير وضلال بعيد وجناية عظيمة على الإسلام حيث !!الإسلام

ِّألصقوا به ما يذمه الإسلام وينهى عنه من دعوى الجاهلية والتعز  ،ي بعزائهاّ

  E F G   H I J K L M N OP Q ] :وقد قال االله تعالى

R S T UV W X Y Z  Z١٣: الحجرات  
)٢(

.

 ،ولا يخفى على ذي علم ما تشتمل عليه القومية العربية من ظلم عظيم«* 

وهو التفريق بين أجناس المسلمين من العرب وغير العرب وإيقاع العداوة 

 كما ،ّوالبغضاء بينهم وقطع الأخوة الإسلامية التي عقدها االله ورسوله بينهم

 h i ]: وقال تعالى.١٠: الحجراتZ  ² ± °     ̄ ® ¬ ] :قال تعالى

j k l m n o p  Zوقال تعالى. ١١: التوبة: [ A 

B C D E FG H I J K L M       N O P Q R S 

T  Zمن عدة أوجه في الصحيحين وغيرهما صوثبت عن النبي . ١٠٣: آل عمران ّ

»»المسلم أخو المسلم«: أنه قال
)٣(

. 

                                                
).٤١ص (»الإيضاح والتبيين«  )١(

).٤٢ص (»التبيينالإيضاح و«  )٢(

).٥١ص (»الإيضاح والتبيين« ) ٣(



٧٥  ة ا د

لُإذا ع«* 
ِ

 أهل العلم ّا وأنăة وغير الصحيحة كثيرة جد الأحاديث الصحيحّم أن

 : فهل يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة،ونها بالقبول وإن كانت غير صحيحةّكانوا يتلق

  حيث ـ أي عدم المبالاة بها ـحتفال بها  شيء منها وعدم الاّها أو ردُّنه يسوغ ردإ

ً عاقلا يقول ّ أننّ لا أظ؟!همايلم يأخذ بها البخاري ومسلم ولم يدخلاها في صحيح

 a b c d e ̀ _  ^ [ ]:  وقد قال االله تعالى!بهذا القول الباطل

f    g h  Zلعله إذا ،الفتنة الشرك«: قال الإمام أحمد رحمه االله تعالى  . ٦٣: النور 

»» بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكَّرد
)١(

.

م في التصحيح والتضعيف قد قين الذين يعتد بأقوالهِّة المحقَّ الأئمنّإ«* 

تكلموا في أحاديث الفتن وأشراط الساعة كما قد تكلموا في أحاديث الأحكام 

زوا الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة من الأحاديث الضعيفة َّومي

والأحاديث المنكرة والموضوعة وأفردوا الأحاديث الموضوعة بالمصنفات 

ضوا لأحاديث الفتن وأشراط الساعة َّلم يتعراد الحديث قُّ نّالكثيرة، فمن زعم أن

»ح والتمحيص فقد قال خلاف الواقعبالتصحي
)٢(

.

 ،ًالإيمان بأنباء الغيب ليس مقصورا على الأشياء التي تقع في زمان الإنسان«* 

 ما جاء في الكتاب والسنةّ من أنباء الغيب ما كان من ذلك فيما ّبل يجب الإيمان بكل

يكون من ذلك في المستقبل، ومنه أحاديث الفتن والملاحم مضى من الزمان وما س

وأشراط الساعة وما يكون بعد قيام الساعة من الأمور العظام وما يكون بعد أن 

يدخل أهل الجنةّ
ِ

 ومن آمن بما يقع في زمانه ولم يؤمن بما وقع ،َ وأهل النار النارَ الجنةّ

 : اخل في عموم قول االله تعالىفي الماضي أو بما سيقع في المستقبل فلا شك أنه د

                                                
).٦٣ص (»الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر« ) ١(

).٢٠١ص (»الاحتجاج بالأثر« ) ٢(



٧٦  وء اد 

[ H I J K L  Z٨٥: البقرة

)١(
.

نكُ وي،نّة غاية التعظيمُّمون السِّعظُلف الصالح يَّكان الس«* 
ِ

 ّرون أشد

الإنكار على الذين يتهاونون بالأحاديث الصحيحة وعلى الذين يعارضونها 

» وربما هجروا بعضهم إلى الممات،بأقوال الناس وآرائهم
)٢(

.

 ّها يلزم منه أحد أمرين كلّقول برفض الأحاديث الصحيحة وردال«* 

 : ذميمئِّمنهما سي

 الطعن في الثقات الأثبات ورميهم بوضع الأحاديث والكذب على :أحدهما

 a b c d e ̀ ]! : وقد قال االله تعالى، صرسول االله 

f g h i j k  Z٥٨: الأحزاب.

 بحيث يروج ،باوة والتغفيل رمي ذوي العقول والنباهة بالغ:الأمر الثاني

»!صه الزنادقة من الكذب على رسول االله ُّعليهم ما يدس
)٣(

. 

ليمة من المسلمين قد نفضوا عن دينهم وعن عقائدهم َّأصحاب العقول الس«* 

ة َّوافض والقدريَّغبار الزيف الذي أحدثه أهل الأهواء والبدع من الخوارج والر

ه َّ ذمغيرهم من أهل الكلام الباطل الذيسفة ووالمرجئة والجهمية والمعتزلة والفلا

ليمة من المسلمين عن أحاديث َّ ونفض أصحاب العقول الس،السلف وحذروا منه

زوا الأحاديث َّ ومي،اعينّ ما ليس منها من أحاديث الكذابين والوضصالنبي 

زوا الثقات من رجال َّالصحيحة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومي

جروحين، فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خيرالمالأحاديث من 
َ

 الجزاء فقد 

                                                
).٢٠١ص (»الاحتجاج بالأثر« ) ١(

).١٣ص(» َّالرد القويم على المجرم الأثيم« ) ٢(

.)٤٠ص (»َّالرد القويم على المجرم الأثيم« ) ٣(



٧٧  ة ا د

»ا لمن أراد االله هدايتهăتركوا الأمر جلي
)١(

.

 في عناية التابعين وتابعيهم ّ في عناية الصحابة بالحديث أو شكّمن شك«* 

ة العلم والهدى من بعدهم وأراد بذلك التشكيك في الأحاديث الصحيحة َّوأئم

» في عداوته للسنّة وأهلهاّك ولا شكاّفهو مفتر أف
)٢(

.

وإنا نعتقد أننا لو واجهنا البخاري «:  عليهم الشيخ حمود ّقال بعض من رد* 

ًه وللمسلمين استنادا إلى ِّا لا يرضاه لدينه ولنبيّالآن ببعض ما جاء في كتابه لاستبرأ مم

د مربوط َّظ مقي الناس قد تداولوها بمعاني نصوصها مفتوحة للناقلين وليس بلفّأن

.»عن رسول االله

 إنك لو :يقال لهذا الأحمق المعجب بنفسه«:  رحمه االلهفقال الشيخ حمود

 الأرنب لا تبرز ّ فكما أن!واجهت البخاري لكنت مثل الأرنب عند الأسد

ً عن الذئب فضلا عن الأسد فكذلك هذا الأهوج ًور فضلانِّّعند الكلب والس

َّثين فضلا عن الأئمِّند صغار المحدز عبرَُالمغرور لا يقدر أن ي
ًة الحفاظ فضلا ً

ء أصغر وأحقر من لاؤ فمنزلته مع ه!عن أكابر الأئمة كالبخاري وأمثاله

 : ولكن الأمر فيه كما قيل،منزلة الأرنب مع الأسد

رفْقَ   ِبأرض  لاَخَ  الجبان   وإذا 
ٍ

 »زالاه والنَِّب الطعن وحدلََ ط     
)٣(

. 

زوا الثقات من َّنوا أحوال الرواة وميَّوالتعديل قد بية الجرح َّأئم«* 

مراتبهم ودرجاتهم في ختلاف انوا أحوال المجروحين على َّالمجروحين وبي

 وأفردوا الموضوعات ،فات كثيرة وصنفوا في ذلك مصنَّ،نحطاطالضعف أو الا

                                                
).٤٤ص (»َّالرد القويم على المجرم الأثيم« ) ١(

).١٤٥ص (»َّالرد القويم على المجرم الأثيم« ) ٢(

ّالرد القويم على المجرم الأثيم« ) ٣( ).١٦٢-١٦٠ص (»َّ



٧٨  وء اد 

َّبمصنفات خاصة بي  عليهم ّ وأغلقوا أبواب الدس،ّنوا فيها أسماء الوضاعينّ

ăتركوا الأمر واضحا جليو  عن المسلمين خير  فجزاهم االله،ا لمن أراد االله هدايتهً

»الجزاء
)١(

.

 ، بصفات الكمال اللائقة بالمخلوقات  أولى الخلق كلهمصوالنبي «* 

وأولى  ، من غيره بالتوقير والاحترامّ وأحق،وأبعدهم عن صفات النقص

من أحدكم ؤي لا« :صقال  وقد .بالذب عنه وتأديب من أزرى بحقه وغض منه

 الأمر ِّ فيجب على ولي.»يه من ولده ووالده والناس أجمعين إلَّحتى أكون أحب

 وينتصر له أعظم مما ينتصر ولنفسه ووالديه ص عن النبي ّده االله أن يذبَّأي

»والناس أجمعين
)٢(

.

نما هو فيما كان من إ التحذير من إطلاق اللسان واليد على المسلمين ّإن«* 

ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد َّمأف، ب الظلم والعدوانبا

 ،ب فيهاّ فهي من الأمور التي أمر بها الشارع بها ورغّالمسيئين وأطرهم على الحق

»اăوالآيات في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جد
)٣(

.

المنكر من الفضائل الكثيرة وفي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن «* 

 ّيدعو كل وتحصيل المصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد العامة والخاصة ما

 ،عاقل إلى الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة القائمين بذلك

سل ُّيفة الرظنه وأفمن أعظم فضائل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

»وم القيامةوأتباعهم إلى ي
)٤(

.

                                                
ّالرد القويم« ) ١( ).١٤٧ص (»َّ

).١١ص (» والمهاجرين والأنصارصالانتصار على من أزرى بالنبي «  ) ٢(

).٤٤-٤٣ص(» يةعلى من أجاز تهذيب اللح دَّّالر« ) ٣(

).٣٢ص( »ر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرَّحرلمالقول ا« ) ٤(



٧٩  ة ا د

 ًم تحريماَّ ربا أهل الجاهلية هو المحرّ على أنّيدل لم يأت في القرآن ما«* 

با ِّن في تحريم الرآ الألفاظ القرّ بل إن،باِّا دون غيره من أنواع الرăقطعي

با على ِّ فتشمل جميع أنواع الر،والتشديد فيه والوعيد الشديد كلها على العموم

با ِّنه يتناول جميع أنواع الرإ فباِّة من التشديد في الرنُّّالس كذلك في اء، سوٍّحد

ء سواٍّعلى حد
)١(

.

ي فيما خالف الكتاب والسنة فإنما هو في أَّ إلى تحكيم الرومن دعا«* 

 وهو من صفات المنافقين كما ،م إليهاغوت والتحاكالحقيقة يدعو إلى تحكيم الط

       * ( ) ' & % $ # " ! ]: خبر االله بذلك عنهم في قوله تعالىأ

+ , - . / 0 1 2  3   4 5 6 7 8 9 : ; 

<  = > ? @ A   B C D E F G H I J K 

L M N  Z٦١ - ٦٠: النساء

)٢(
.

 ّ ذلـك إلاّ ولا يـتم، فعل الطاعات واجتناب المعـاصي:وحقيقة التقوى«* 

 ̈ ]: الى قال االله تعـ. به بجميع الأقوال والأفعالِّ والتأسيصسول َّباتباع الر

© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³ ́  Z

               Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î ] :، وقال تعالى ١٥٨: الأعـراف

Z ٢١: الأحزاب 
)٣(

.

ُّد الظن والتخرَّلا يجوز الخوض في الأمور المستقبلة بمجر«*   ّص، بل يردّ

 هو ّوما يكون لا إله إلاعلم ذلك إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما كان 

                                                
 ).١٥٠ص(» جهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثارللإ الصارم البتار« ) ١(

).١٧٤ص (»الصارم البتار« ) ٢(

).٨٠ص( »لة الخليعة على أهل المجدَّّسالة البديعة في الرِّالر« ) ٣(



٨٠  وء اد 

» سواهَّولا رب
)١(

.

رحمه االله  قال َّساق مجموعة من الأحاديث في مسألة زيارة القبور ثم* 

 النفي، والنهي، :ل من ألفاظ هذه الأحاديث ثلاث صيغَّوقد تحص« :تعالى

فر إلى زيارة شيء من َّغ تفيد أنه لا يجوز السيَِّوالحصر، وكل واحدة من هذه الص

جتماع هذه ا وب،مة سوى المساجد الثلاثةَّر ولا المساجد والأماكن المعظالقبو

»ّالصيغ الثلاث يزداد المنع شدة، واالله أعلم
)٢(

.

 ، المعرفةّالأكابر من علماء أهل السنّة قد عرفوا مغزى جهم حق«* 

ّ واستدلوا على تكفيرهم ،روه ونافروا أتباعه وكفروهمّولذلك نافروه وكف

 وذلك مبسوط ،ّم في القرآن بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنّةوبطلان أقواله

»ّ على الجهميةّفي الكتب المصنّفة في السنّة والرد
)٣(

.

ًجا ومخرجا، َ فرص لهم في طاعة االله وطاعة رسوله ّوليعلم المرابون أن«*  ً

 له من  االلهِّ الله تعالى فإنه يوشك أن ييسرًبا طاعةِّقى االله تعالى وترك الرّفمن ات

نغُْب ما يِّزق الطيِّالر
ِ

 j k  l m n  o p q r s t ] :يه، قال تعالى

u  Z٣ - ٢: الطلاق

)٤(
.

ًت خطرا على الإسلام وأكثرها أثرا نقض عراهّومن أعظم الزلا«*  ً: 

يغ والفساد في زماننا أن يقاربوا بين المسلمين وبين أهل َّمحاولة بعض أهل الز

د والنصارى وغيرهم من سائر أهل الملل المخالفة الأديان الباطلة من اليهو

َّ ومحاولتهم أيضا أن يقاربوا بين أهل السنّة وبين الر،لدين الإسلام افضة ً

                                                
َّإيضاح المحجة في الر« ) ١( ).١٩ص( » على صاحب طنجةدّّ

).٨٥ص( »ّإيضاح المحجة« ) ٢(

 ).٧ص( »تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرآن« ) ٣(

سرتتغليظ الملام على الم« ) ٤(
ِّ

 ).٥٦ص( » الأحكاميرعين إلى الفتيا وتغي
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 وأصحابه صهل البدع المخالفة لما كان عليه رسول االله أوغيرهم من 

ّوالتابعون لهم بإحسان، وقد نشروا دعوتهم إلى هذه المذاهب الهدامة في كتب 

»الات كثيرةلهم ومق
)١(

.

ّ الشيطان يتلاعب به ويصده عن الصراط ّالإنسان إذا عميت بصيرته فإن«* 

 في صورة َ في صورة الباطل والباطلَّريه الحقُ الحقائق ويَن له قلبِّالمستقيم ويزي

»الحق
)٢(

.

ا الشرك َّ فأم،ينِّ بالدلُّما يكون في الأمور الدنيوية وما لا يخّالتسامح إن«* 

ظهر منها وتغييره   بل يجب إنكار ما،والمعاصي فلا يجوز التسامح فيهاوالبدع 

ِّمن رأى منكم منكرا فليغير«: ص لقول النبي ؛بحسب القدرة   فإن ،ه بيدهً

 رواه الإمام .» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان،لم يستطع فبلسانه

»  عنه رضي االلهبي سعد الخدريأأحمد ومسلم وأهل السنن من حديث 
)٣(

. 

                                                
.)١١٦ص( »تغليظ الملام« ) ١(

).٢٠٧ص( » على كتاب المفتوندَّّالر« ) ٢(

 ).٢٣٣ص( » على كتاب المفتوندَّّالر« ) ٣(
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 بین الشیخین حمود والألباني
 علیھما رحمة االله تعالى

 

 ً وتذكرةً كثيرةَ فيه فوائدّ هذا الموضوع بمبحث مستقل لأنَ إفرادُآثرت

 ، بين أهل العلمً عمليةً فرأيناها ترجمةًبآداب أهل العلم التي قرأناها مكتوبة

م في ُّا لإزالة توهًلى، وأيضومنهم الشيخان حمود والألباني عليهما رحمة االله تعا

 وشحناء، أعاذهما االله اً بين الشيخين عداءّ أنّن يظنَّأذهان بعض الناس مم

 .تعالى من ذلك

ا ّعيننا على التخلق بحسن الأخلاق وأن يصرف عنُّ تعالى نسأل أن يوااللهَ

 .ئهاِّسي

 : أعقبها بنتيجةَّمة ثمّأذكر مقد.. ًعودا على بدء

ة وإن اختلفت نُّّة في االله ونصرة السَّة تجمعهم المحبنُّّء السفعلما: أما المقدمة

 .همُ قائدُّهم والنصُ رائدّ فالحق،همُهم وتباعدت أقطارُأعصار

 من ّوما يقع بينهم من الخلاف في المسائل العلمية فهو خلاف له حظ

 ا مسائلَّ واحد، أمٌ المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجردُِ المجته؛النظر

 .الأصول فهم على قلب رجل واحد

 في ـ رحمه االله تعالى ـ على الشيخ الألباني ـ رحمه االله تعالى ـ الشيخ حمود َّرد

 رحمه االله ـ على الشيخ حمود ـ رحمه االله تعالى ـ الشيخ الألباني َّغير مسألة، ورد

  فكان ماذا؟ـ،تعالى 

ٌّلزوم لمنهج الأدب يعرف كل
 بل ،ةنُّّصرة الس منهما صاحبه بالعلم ونٌ

 .بينهما قواسم مشتركة متشابهة
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 .ة ومن أبعد الناس عن المناصب والشهرةنُّّفالشيخان من علماء الس

 .ن لهما المكانة والتقدير عند مشايخ العلم وطلبتهَّوالشيخان مم

 .والشيخان من المكثرين في التصنيف

 ـخ حمود دود على المخالفين، وإن كان للشيُّوالشيخان من أصحاب الر

 .بق والكثرة في ذلكَّ السُ قصبـرحمه االله تعالى 

بق في كثرة َّقصب السالألباني لة، وإن كان للشيخ َ متداوٌبها مشهورةُوكت

 .به وطباعتهاُتداول كت

 بإطار أدب الخلاف، وطلب ًدود بينهما كانت مأطورةُّ الرّ أن:شاهد المقال

 . مقصد الجميعّالحق

 في ـ رحمه االله تعالى ـ على الشيخ الألباني ـه االله تعالى  رحمـ الشيخ حمود َّرد

 في فاتحة كتابه ـ رحمه االله تعالى ـبعض مسائل الصلاة، فقال الشيخ حمود 

وقبل ذ«: »ات على رسالة الألباني في الصلاةالتنبيه«
ِ

كر ُكر التنبيهات نبدأ بش

 ، المبتدعين في النية وعلى إنكاره على،لاةَّالشيخ الألباني على اعتنائه بشأن الص

 وعلى إنكاره على المحافظين ، ص ِّه على من أنكر الصلاة على آل النبيِّوعلى رد

ا لا يجوز َّ وغير ذلك ممِّ والحقةل بالجاه والحرمُّعة كالتوسَلات المبتدُّعلى التوس

اه من حزبه المفلحين الذين يدعون إلى َّول أن يجعلنا وإيؤ واالله المسل به،ُّالتوس

 .»أمرون بالمعروف وينهون عن المنكرالخير وي

 ّ فهو لا شكـاه َّ وفقنا االله وإيـف ِّوما وقع من المؤل«: )٦ص(وقال في 

 .»...سلم من ذلكَ من يَّلَ وق، منهٌسهو

ا حول تفسير قوله ً كلامـ رحمه االله تعالى ـ نقل عن الألباني )١٣ص(وفي 

والشر«: ص
ُّ

ّ بين أن» ليس إليك
 َّ ساق الأدلة والتعليل، ثمَّ ثم،اًه نظر في تفسيرّ

 الألباني في أثناء كلامه لم ُره الشيخَّر ما قرَّومن تدب... «: قال في آخر كلامه
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ل كلامه وآخَّر، وما وقع في أودََسن عقيدته في باب القُ في حّيشك
ِ

ره فذلك 

َخطأ في العبارة وقل أن يسلم من الخطأ أح  أن ولؤ واالله المس، من البشردٌَّ

 وأن ،رضى من الأقوال والأعمالَ ويُّاه وجميع المسلمين لما يحبَّقنا وإيِّيوف

 ،لف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسانَّ السَيسلك بالجميع سبيل

 .» لسميع الدعاء قريب مجيبِّ ربيّإن

صفة صلاة « لكتابه ـ رحمه االله تعالى ـمة الشيخ الألباني ِّوجاء في مقد

 لي أن َّدُ لا باًوختام«:  الطبعة الأولى لمكتبة المعارف)٣٢ص( » ص ِّالنبي

اء َّصح القرُأشكر فضيلة الشيخ التويجري على اهتمامه بالكتاب وحرصه على ن

 َّعترف بإصابته الحقأوأرى من تمام الشكر أن ... «:  إلى أن قال»...بّوالطلا

 إلى رأيه ُرجعت ِّ وإني،ل من ثلاث عشرة مسألةئ وهي أربع مساـفيها 

 .»...فيها

 .هذا مجمل كلاميهما

ُ كلامهما في كتابيهما قد مر عليه أكثرّومع أن تهما َّ أن محبّ إلاً سنةَ من أربعينَّ

 معلوم بل هو ٌر دام حتى موتهما، وهذا أمرَ منهما للآخٍّلبعضهما وتوقير كل

ل، ولا دليل نة، والناقل عن الأصل محجوج بإيراد الدليُّالأصل بين علماء الس

 : منها؟ كثيرةٌهنا، فكيف إذا كان مع استصحاب حال الأصل أدلة

هـ وأخبر ١٤١٠ياض عام ِّ الرـ رحمه االله تعالى ـ زار الشيخ الألباني *

َبعض من معه أنه ي َد مقابلةوَّ  ِخبرُ فأ،رحمه االله تعالى الشيخ حمود التويجري ُّ

ُالشيخ حمود  ودعي إلى وليمة م ا َالألباني فحضر الشيخ حمود ودعامة للشيخ قَُ

 وحضر جمع كثيرَ الألباني الدعوةُى الشيخَّالألباني إلى بيته فلب
ٌ  من طلبة العلم ٌ

 تقديرَه قبل بيته، فكان لقاءَ لهم الشيخ حمود قلبَفتح
ٍ

 انتهى ،ة وتوقيرَّ ومحب

 .الشاهد منه
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ميد الح حدثني الشيخ علي بن حسن بن عبدكماـ  كان الشيخ الألباني *

 فيها ّ إن:مها ويقولِّفخُم ردود الشيخ حمود ويِّظعَُ يـوهو من خواص طلابه 

صرنَ
ً  .نةُّة وأهل السنُّّ للساْ

 الشيخ ّإن«:  وبمناسبة صدور جائزة الملك فيصل قال الشيخ حمود*

ناصر
ً

 وقد أصابت ف.»عطاها لخدمته للسنةُن يَ مّا من أحق
ِ

راسة الشيخ حمود، 

َفقد منح الشيخ 
ِ

 وذلك بعد موت الشيخ ،هـ١٤٢٠الألباني تلك الجائزة سنة ُ

 .اًحمود بسبع سنين تقريب

 في ٌ الطعن فيه طعن،نةُّ على السمٌلََالألباني ع« :اًوقال الشيخ حمود أيض* 

 .»نةُّالس

 : منها،ةَّبعد هذا نخلص بنتيجة فيها فوائد جم

 .ًملا وعً ولزومه علماِّب الحقلََة على طنُّّ حرص علماء الس*

نة لا يلزم منه اختلاف القلوب كما هو ُّ اختلاف الآراء بين علماء السّ إن*

 .الشأن في أهل الأهواء

 منه لصاحبه على أحسن ٍّ كلنة لبعضهم مع حملُّ دعاء علماء الس*

 .المحامل

 .اًنة بلقاء بعضهم بعضُّح علماء السرََ ف*

ا التويجري وناصرًرحم االله الشيخين حمود
ً

َني، وجم الألباا عهما في الآخرة َ

قتدُفي مقعد صدق عند مليك م
ِ

 .ر

*** 
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 ملحق
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ًكان الشيخ حمود رحمه تعالى إذا أجاز أحدا أعطى المجاز صورة من كتاب فيه  ًُ

 :وهذه ثلاث صفحات منه .ثبت الكتب المجازة
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 غلاف الكتابصورة 
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 بخط الشيخالذي  ثبت الكتب المجازةلصفحة الأولى من صورة ا
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 بصورة الصفحة الأخيرة من الكتا
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 رحمه االله تعالىنموذج من خط الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله التويجري 
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  : رحمه االله تعالىالتويجرينموذج من خط الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله 
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j!
 

 الصفحة الموضوع

 

 تقديم سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ

 

٣ 

 ٥ تقديم فضيلة الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين

 ٧ قدمةالم

 ١٣  الذاتية والعلميةنبذة من سيرته

 ١٣     نشأته

 ١٥     طلبه للعلم ومشايخه

 ١٦  أعماله    من

 ١٧     بره بوالدته

 ١٩ من صفات الشيخ حمود رحمه االله تعالى

 ٢٢ همّة عالية وعزيمة صادقة في البحث والكتابة

ُبره بكتب العلم ّ ٢٤ 

 ٢٧ عنايته بالترتيب في جميع أموره

 ٢٩ جلوسه للتدريس وتلاميذه

 ٣١ حفظه

 ٣٣ َعنايته بالسنّة وغيرته على منهج السنّة

 ٣٤  جانبه وشفقتهمن لين

 ٣٦ من أساليب تربيته للصغار

 ٣٩ من ورعه
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 ٤١ من عباداته

 ٤٢ مرضه ووفاته

 ٤٣ ّمن المبشرات المنامية

 ٤٥      مرثية لابنه صالح بن حمود

 ٤٩ نظرات في مؤلفات الشيخ حمود بن عبداالله التويجري

اح إيض«ّمنهج الشيخ حمود في الرد على المخالف من خلال كتابه 

 »ّالمحجة في الرد على صاحب طنجة

 

٦٣ 

 ٧١ ُ في بعض كتبهرحمه االله من سديد أقواله

 ٨٣ االله تعالىعليهما رحمة الألباني الشيخين حمود و بين

 ٨٧ بخطه رحمه اهللالشيخ إجازة من  فيه صور ملحق

 ٩٢ رحمه االلهنموذج من خط الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله التويجري 

 ٩٥ فهرس
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